
 

: إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي
  الإشكال المفهومي نموذجاً 

  *سعاد كوريم
  صالملخ

وتعـترض . رهين بتعيين حدود الوصل والفصل بين المنهجية والمذهبيـة اوتقويمه تقييم إنتاجات الفكر الإسلامي إنَّ 
أبرزهــا الإشــكال المفهــومي النــابع مــن عــدم الدقــة في تحديــد معنيــي  طريــق ذلــك التعيــين وتــؤثر فيــه جملــة مــن الإشــكالات،

تدرس اللفظـين بحسـب  التي زاويةالعديدة بعدد زوايا النظر إليها؛ أهمها  يتخذ الإشكال المفهومي صوراً . المنهج والمذهب
تقلـيص إمكانـات حظيهما من خصيصتي الاتفاق والنضج المحـددتين لمسـتوى الاصـطلاح، وتبـين أثـر ذلـك في توسـيع أو 

المـــنهج  خـــدمتها بعـــض تعريفـــات هـــذه الزاويـــة هـــي الـــتي يعُـــنى đـــا هـــذا البحـــث، ويســـتثمر في. الوصـــل أو الفصـــل بينهمـــا
 .في عمله بين التحليل والنقد ، جامعاً واستعمالاēما والمذهب

الفكــر  ، المــذاهب الفقهيــة،مــذاهب علــم الكــلاممنهجيــة، مذهبيــة، مصــطلح، مفهــوم،  :الكلمــات المفتاحيــة
  .الإسلامي
  

The conceptual confusion of connection and separation between methodology and 
doctrine in Islamic thought 

Abstract 
The evaluation of products of Islamic thought passes through the delimitation of 

the boundaries between methodology and doctrine. That delimitation encounters, and is 
influenced by, a series of problems, most notably the conceptual confusion caused by 
the lack of precision in the definition of the concepts. The confusion takes several forms 
depending on what perspective one sees it from. This paper focuses on the view that 
studies the words “methodology” and “doctrine” according to their terminological level, 
which is defined by the amount of their maturity and the level of agreement upon their 
meaning. It also shows the impact of the terminological level on extending or reducing 
the possibilities of connection or separation between methodology and the doctrine. For 
this purpose the author has critically analyzed some definitions and uses of the two 
concepts; namely, methodology and doctrine. 

Keywords: methodology, doctrine, ideology, term, concept, schools of theology, 
schools of Islamic jurisprudence, Islamic thought. 
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  :مقدمة

ــــق التطبيــــق المنهجــــي في مجــــالات الفكــــر الإســــلامي،  ــــدة طري تعــــترض صــــعوبات عدي
ومنها صعوبة تحديد مواضع الفصل والوصل بين . والتقييمَ الموضوعي لما ينتجه ذلك الفكر

وتثـــير هـــذه الصـــعوبة إشـــكالات في غيـــاب المعـــايير الصـــارمة الـــتي تميـــز . المنهجيـــة والمذهبيـــة
  :ويزداد استفحال الإشكال بسبب. لانتماء المذهبيالالتزام المنهجي عن ا

المنـــاهج في العلـــوم الإســـلامية قـــد  ســـيما أنَّ لا ، تـــداخل المنهجيـــة والمذهبيـــة أحيانـــاً  -
صـــاحبتها المـــذاهب منـــذ نشـــأēا، ولـــذلك يصـــعب الجـــزم بأســـبقية المـــنهج علـــى المـــذهب أو 

 التعامـــل مـــع الخطـــاب ومثالـــه المـــذاهبُ الفقهيـــة؛ فهـــي وليـــدة اختيـــار منهجـــي في. العكـــس
انفكـــاك المـــذهب عـــن مـــنهج  قية المنهجيـــة علـــى المذهبيـــة، وعـــدمِ الشـــرعي، ممـــا يـــوحي بأســـب

ج الأصــول علــى في المقابــل، فمــن منــاهج أصــول الفقــه مــنهج الفقهــاء الــذي يخَُــرِّ . يؤسســه
ك الفروع المنقولة عن أئمة المذهب، ممـا يـوحي بأسـبقية المذهبيـة علـى المنهجيـة وعـدمِ انفكـا

وعــدمُ الفصــل في المــنهج والمــذهب، أيهمــا يســبق الآخــر ويــؤثر . المــنهج عــن مــذهب يــؤطره
  .فيه، يحول دون التمييز التام بين المنهجية والمذهبية

وتــراوُح المعــاني . لتعــدد معــاني المــنهج والمــذهب تعــدد معــاني المنهجيــة والمذهبيــة تبعــاً  -
ففــرق بــين أن يكــون . ة مركّــب علــى ســابقهحجــر عثــر  بــين الحيــاد والإيحــاء الإيجــابي والســلبي

المـــذهب نتيجـــة لإعمـــال أدوات إجرائيـــة في الاســـتدلال، وأن يكـــون مجموعـــة مبـــادئ وآراء 
  .مسبقة يطُوَّع الاستدلال لنصرēا

فالفصـل والوصـل بـين المنهجيـة والمذهبيـة في الفكـر  ،وعلى الرغم مـن هـذه الصـعوبات
فــأين يلتقــي المنهجــي بالمــذهبي . عــن التعصــبالإســلامي ضــروري، فبفضــله تتميــز العلميــة 

  وأين يفترقان؟

الإجابـــــة رهينـــــة بمعالجـــــة إشـــــكالات المنهجيـــــة والمذهبيـــــة، ســـــواء منهـــــا الإشـــــكال  إنَّ 
والنــوع الأول هــو مجــال . التصــوري المفهــومي، أو التجريــدي النظــري، أو العملــي التطبيقــي

  :ولهذا التأثير بعدان هما. ع بمقتضاهاالمفاهيم تؤثر على الفعل في الواق هذه الدراسة؛ لأنَّ 
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ــصــحة تصــور المفهــوم تجَُلِّــ إنَّ  - ن مــن ي الأســاس الــذي تقــوم عليــه المواقــف؛ لأĔــا تمُكَِّ
  .اتخاذ مواقف صحيحة من المفهوم وموضوعه ومجاله المعرفي

ر المفهــوم ترســم مســار مــا يليهــا مــن خطــوات؛ لأĔــا تضــمن صــحة صــحة تصــوّ  إنَّ  -
  .والعملي مع المفهوم وموضوعه ومجاله المعرفيالتعامل النظري 

، ولـه صـور "المـذهب"و" المـنهج"وينَتُج الإشـكال المفهـومي عـن اخـتلاف العلاقـة بـين 
 فـــــيمكن دراســـــة اللفظـــــين تبعـــــاً . جزئيـــــة متعـــــددة بعـــــدد زوايـــــا النظـــــر إلى الإشـــــكال نفســـــه

أو عــــن  ٢يــــة،أو عــــن موقعهمــــا مــــن الشــــبكة المفهوم ١للاختلافــــات الناتجــــة عــــن ترجمتهمــــا،
وهــــي الصــــورة  ٣تفــــاوت مســــتواهما الاصــــطلاحي بحســــب حظهمــــا مــــن الاتفــــاق والنضــــج،

تقــديم  لهــذه الصــورة؛ لأنَّ  أوليــاً  وتقــترح هــذه الدراســة حــلاًّ . المدروســة هنــا مــن زاويــة تحليليــة
ى إلا باستحضـار الصـور الجزئيـة كافـة وامتـداداēا علـى المسـتويين النظـري Ĕـائي لا يتـأتَّ  حلٍّ 
  .تطبيقيوال

  اق وأثره في الوصل والفصل بينهمامن الاتف" المذهب"و" المنهج"حظ : أولاً 

  :من الاتفاق" المذهب"و" المنهج"حظ  .١

العنصــر المحــدِّد لقــوة الاصــطلاح هــو حــظ اللفــظ مــن الاتفــاق والنضــج؛ فــإذا كــان  إنَّ 
 نضـجُ  وإذا خـفَّ . لحل إلى مصـطته وتحـوّ على دلالته ازدادت قوَّ  اً قَ فَ اللفظ كامل النضج متـَّ 

  ٤.ل إلى مفهومتفق على دلالته ضعفت قوته وتحوّ ولم يُ  اللفظِ 

. يظهــر تفــاوت حظيهمــا مــن خصيصــة الاتفــاق" المــذهب"و" المــنهج"وبحســب معــاني 
، ممـــا حـــال دون رقيـــه مـــن تمامـــاً  حضـــوراً " المـــنهج"ففـــي حـــين لم تحضـــر هـــذه الخصيصـــة في 

                                                 
  ).Ideology(و) Doctrine(، وترجمة المذهب من )Curriculum(و) Method(كترجمة المنهج من  ١

ه حـــين يتســـع مجالـــه الـــدلالي، فيســـتعمل بتبـــادل مـــع مـــا يحاذيـــه مـــن مفـــاهيم، كـــاختلاط المــــنهج يخـــتلط المفهـــوم بغـــير  ٢ 
  .بالموضوعية والحياد، واختلاط المذهب بالذاتية والتحيز

  :عن هاتين الخصيصتين انظر ٣
للفكــر  ، المعهــد العــالميمجلــة إســلامية المعرفــة، "مقاربــة تصــورية ومنهجيــة: الدراســة المفهوميــة. "كــوريم، ســعاد -

  .م٢٠١٠/ه١٤٣١، ربيع ٦٠، عدد١٥الإسلامي، س
  .وما بعدها ٤٤المرجع السابق، ص ٤
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الخصيصـــــة في بعـــــض اĐـــــالات فصـــــار حظـــــي đـــــذه " المـــــذهب"فـــــإن  ٥مســـــتوى المفهـــــوم،
  .، ولم يحظ به في غيرها فبقي مفهوماً مصطلحاً 

إذ اســتعمل في الأول  في مجــالي الفقــه وعلــم الكــلام؛" ذهبالمــ"وقــع تــداول مصــطلح 
 ٦"،طريقـــــة معينـــــة في اســـــتنباط الأحكـــــام الشـــــرعية العمليـــــة مـــــن أدلتهـــــا التفصـــــيلية"بمعـــــنى 

أي بوصــفه  ٧".للمطلــوب علــى طريقــة أهــل الكــلامإيــراد حجــة "واســتعمل في الثــاني بمعــنى 
في طريقة الاستدلال، يكون الموقف المذهبي من القضية المبحـوث فيهـا نتيجـةً  مُعَيناً  اختياراً 

المـــذهب في الفقـــه طريقـــة معينـــة في الاســـتنباط، وأنـــه في علـــم  ويتشـــابه التعريفـــان في أنَّ . لـــه
  .نة في الاستدلالالكلام طريقة معيّ 

يحــــول دون حصــــر  فقــــد تعــــدد تعــــدداً " المــــذهب"و" المــــنهج"ول المفهــــومي لـــــأمــــا التــــدا
وتشـــترك تلـــك الاســـتعمالات المختلفـــة في عـــدم الإحالـــة بوضـــوح علـــى مرجـــع . اســـتعمالاته

. معـــين، كمـــا أĔـــا لا تتخـــذ شـــكل تعريـــف جـــامع مـــانع ينُقـــل مضـــمونه إلى الأذهـــان بدقـــة
  .ويتأكد ذلك بتحليل بعض تعريفات المنهج والمذهب

  :تعريفات المنهج .أ

خطـــة منظمــــة لعــــدة ثمـــة تعريفــــات متعــــددة ومتنوعـــة للمــــنهج؛ فمــــنهم مـــن يــــرى بأنــــه 
وثمـــة رأي  ٨.عمليـــات ذهنيـــة أو حســـية بغيـــة الوصـــول إلى كشـــف حقيقـــة أو البرهنـــة عليهـــا

الطريــق المــؤدي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بوســاطة طائفــة مــن القواعــد  يقــول بأنــه
 وبعضـهم يـراه ٩.ى سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومةالعامة ēيمن عل

للكشــف عــن حقيقــة مــا أو  أو ذاك مــن حقــول المعرفــة البشــرية؛ تقنيــة عمــل في هــذا الحقــل
                                                 

في هذه الدراسة ليس هو التصور الـذهني بمعنـاه المتـداول لـدى المناطقـة، ولـيس هـو مضـمون المصـطلح، ) المفهوم(معنى  ٥
في منطقة وسط بين اللفظ اللغوي يحيل على مجال دلالي عام، ويقع من حيث الاتفاق والنضج  يوإنما هو بيان لفظ
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مفردات هنـا أو أو  ١١.طرق البحث وإجراءاته في مجال معرفيأو  ١٠.وتركيباً  مقاربتها تحليلاً 
  ١٢.وات وإجراءات هي من مكونات المنهاجيةهناك، وأدوات ووسائل، وقواعد وخط

  :تعريفات المذهب .ب

 للمنهج تعريفات متعددة، فللمذهب تعريفات كـذلك؛ فمـنهم مـن يـرى بأنـه كما أنَّ 
مجموعـة مبـادئ وآراء متصـلة  وذهب بعضهم إلى أنـه ١٣.إليه تذهبالطريقة والمعتقد الذي 

لنظريات أو الآراء النظريـة والعلميـة، ا مجموعة منوثمة من يراه  ١٤.ومنسقة لمفكر أو لمدرسة
الغالــب مترابطــة متســقة فيمــا بينهــا، ولهــا  في مجــال مــن مجــالات الفكــر أو الحيــاة، تكــون في

  ١٥.يقولون بصواđا، ويعملون على نشرها بين الآخرين والدفاع عنها ممثلون

، وكـــذلك اختلافـــات في تعريفـــات اختلافـــات بـــين تعريفـــات المـــنهجوممـــا ســـبق نلمـــح 
  :ذهب، فمن أهم الاختلافات بين تعريفات المنهج ما يأتيالم

التعريفـــــات الثلاثـــــة الأولى أدق لجمعهـــــا بـــــين عنصـــــري الوســـــيلة والغايـــــة، بينمـــــا  إنَّ  -
وكلمــا كثــرت مكونــات التعريــف أضــيفت محــددات . التعريفــات علــى الوســيلة بقيــةاقتصــرت 

  .جديدة تجعل المفهوم أكثر دقة

اوز بيان الوسائل إلى تحديد موقع المنهج ضمن نسق أكـبر، التعريف الخامس تج إنَّ  -
  .هو المنظومة التي ينتمي إليها، وهي المنهاجية

                                                 
ــة عنــد ابــن خلــدون. خليــل، عمــاد الــدين ١٠ ــة فــي العلــوم : ، ضــمنالمــنهج العلمــي والــروح العلمي قضــايا المنهجي

المعهـد العـالمي للفكـر : نصر محمد عارف، هيرنـدن: أحمد فؤاد باشا وآخرون، تحرير: ، إعدادالإسلامية والاجتماعية
  .٢٦٥م، ص١٩٩٦ الإسلامي،

الإســلامي، ، المعهــد العــالمي للفكــر مجلــة إســلامية المعرفــة، "جــي وضــرورتهالتفكــير المنه. "ملكــاوي، فتحــي حســن ١١
  .١٩م، ص٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ربيع ٢٨، عدد ٧س

، جمعيـــة مجلـــة المســـلم المعاصـــر، "مقـــدمات وتطبيقـــات: حـــول المنهجيـــة الإســـلامية. "عبـــد الفتـــاح، ســـيف الـــدين ١٢
  .٥٥م، ص٢٠٠١يونيه -مايو-، أبريل١٠٠، عدد٢٥المسلم المعاصر، س

  .٣٦١، ص٢م، ج١٩٨٢ دار الكتاب اللبناني،: بيروت ،المعجم الفلسفي. صليبا، جميل ١٣
  .١٧٤، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  ١٤
، ربيـع الأول وربيـع الثـاني، ٤٨عـدد مجلـة رسـالة التقريـب،، "ثقافـة التقريـب بـين المـذاهب. "أحمد، عزمـي طـهالسيد  ١٥

  .١٨م، ص٢٠٠٥/ه١٤٢٦
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ــــــين أن تكــــــون  إنَّ  - ــــــات، وإجــــــراءات، وأدوات، (الوســــــيلة تنوعــــــت ب قواعــــــد، وتقني
وقـد تم التعبـير . وأن تعتمد علـى العقـل وحـده أو تسـتعين معـه بـالحس) ووسائل، وخطوات
 تضـــع أن دون المـــنهج لاشـــتغال العـــام الإطـــار يلة بألفـــاظ متقاربـــة تحـــددعـــن أشـــكال الوســـ

تـراوح الوســيلة بـين الاســتناد إلى  كمــا أنَّ . الــتي يتطلبهـا الضــبط المصـطلحي الدقيقـة الحـدود
العقل والحس أو إلى العقل وحده يحول دون الضبط المصطلحي للفظ المنهج؛ لأنه يفضـي 

  .نهجإلى الاختلاف حول مجال اشتغال الم

الغاية من المنهج تتنوع بين الكشف عن الحقيقة ومقاربتها والبرهنة والاسـتدلال  إنَّ  -
، وثوقيـاً  طموح يُكسب المـنهج طابعـاً  وجعلُ الغاية هي الكشف عن الحقيقة هدفٌ . عليها

وجعلهـا هـي البرهنـة ، نسبياً  واقعي يكسب المنهج طابعاً  هدفٌ  وجعلها هي مقاربة الحقيقة
يــدعم الهــدفين الســابقين ويقُنــع بنتائجهمــا، ويكســب المــنهج  ة هــدف تكميلــيعلــى الحقيقــ

ويســـتفحل اخـــتلاف الغايـــات حـــين يجعـــل التعريـــف الثـــاني مجـــال الحقيقـــة . موضـــوعياً  طابعـــاً 
المبحــوث عنهـــا هـــو العلـــوم، بينمـــا تفـــتح التعريفــات الأخـــرى اĐـــال ليحـــيط المـــنهج بمنـــاحي 

  .الحياة كافة

  :ريفات مفهوم المذهب هيوهناك اختلافات بين تع

التعريـــف الثـــاني والثالـــث يحتويـــان علـــى ثلاثـــة عناصـــر، بينمـــا يتضـــمن التعريـــف  إنَّ  -
  .واحداً  الأول عنصراً 

معتقـــــد، أو مجموعـــــة مبـــــادئ وآراء، أو (العنصـــــر الأول مختلـــــف فيـــــه، هـــــل هـــــو  إنَّ  -
ـــة ـــة وعلمي جـــالات ؟ وهـــل يطلـــق عـــن أي تقييـــد أو يخـــتص بم)مجموعـــة نظريـــات وآراء نظري

  الفكر أو الحياة؟

وقــــد اشــــترط التعريــــف الثــــاني أن . العنصــــر الثــــاني يصــــف طبيعــــة العنصــــر الأول إنَّ  -
تكون مكونات العنصر الأول متصلة ومنسقة، واشـترط التعريـف الثالـث أن تكـون مترابطـة 

  .ويوحي التنسيق بالتداخل الخارجي، بينما يوحي الاتساق بالانسجام الداخلي. ومتسقة

ويختلــــف التعريفــــان الثــــاني . العنصــــر الثالــــث يبــــين الجهــــة الحاملــــة للعنصــــر الأول إنَّ  -
والثالــث في اعتبــار شــرط الكثــرة في الجهــة، فيؤكــد التعريــف الثالــث علــى أهميتــه باســتعمال 
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المفـــردة ) مفكـــر(، ولا يهـــتم التعريـــف الثـــاني بـــه فيقـــرن بـــين لفظـــة )ممثلـــون(الجمـــع الصـــريح 
ويختلـــف التعريفـــان . لجمـــع؛ لأن المدرســـة تشـــمل منتمـــين إليهـــاالمفيـــدة ل) مدرســـة(ولفظـــة 
) ممثلـــــون(د الجهـــــة مبهمـــــة في التعريـــــف الثالـــــث رِ في تحديـــــد الجهـــــة ونشـــــاطاēا؛ إذ تــَـــ أيضـــــاً 
بينمـا  ،، ولا يذكر التعريف الثـاني النشـاطات)مفكر أو مدرسة(لة في التعريف الثاني ومفصّ 

عــــة مــــن الآراء والنظريــــات، والعمــــل علــــى القــــول بصــــواب مجمو (يفصــــلها التعريــــف الثالــــث 
  ).نشرها بين الآخرين والدفاع عنها

  :في الوصل والفصل بينهما" المذهب"و" المنهج"أثر اختلاف معاني . ٢

مـتى تكـون علاقـة  ؛العلاقـة بينهمـا وضـوح دون يحول اختلاف معاني المـنهج والمـذهب
 ضحة؛ لأĔا تربط مصطلحاً وصل أو فصل؟ فعلاقة مصطلح المذهب بمفهوم المنهج غير وا

لأĔـا  ؛بمفهوم لم تحدد دلالته بدقة، وعلاقة مفهومي المنهج والمـذهب غـير واضـحة منضبطاً 
 متفقـاً  لكـن العلاقـة الأولى أوضـح لتضـمنها عنصـراً . تربط مفهومين لم تحدد دلالتهمـا بدقـة

  .فيهما عليه، بينما تتضمن العلاقة الثانية عنصرين مختلفاً 

علـــــى دلالـــــة  لأنســـــب لتحديـــــد علاقـــــة المـــــنهج بالمـــــذهب هـــــو الاتفـــــاقإذن، فالحـــــل ا
 يتحقـق ذلـك حـين يغلـب في الاتفـاق الطـابعُ . للمفهومين ترفعهما إلى مرتبة مصـطلح ملـزم

وهــــذه  .البحــــث تلُــــزم بحصــــيلة مؤسســــة في فريــــق المفهــــومين علــــى الجمــــاعي، بــــأن يشــــتغل
  .ومينلا يؤهلها للترجيح بين دلالات المفه الدراسة عمل فردي

 التـــام في انتظـــار ارتقـــاء المفهـــومين إلى مرتبـــة المصـــطلح تقتضـــي الموضـــوعيةُ الاســـتقراءَ و 
 وكـون هـذه الدراسـة عمـلاً . بينهما والفصل لمعانيهما، والبحث عن سائر إمكانات الوصل

لاتسـاع رقعـة مـا ينبغـي جـرده مـن اسـتعمالات  يجعلها تقصر عن تمام الاستقراء، نظـراً  فردياً 
مــــن التعريفـــــات  لـــــذلك ســــأكتفي ببحـــــث إمكانــــات الوصـــــل والفصــــل انطلاقـــــاً . اللفظــــين
ويتوقـــف تحديـــد إمكانـــات الوصـــل والفصـــل بـــين المـــنهج والمـــذهب علـــى اســـتثمار  .الســـابقة
ـــة : إلى مؤشـــرات هـــي اســـتناداً  الائـــتلاف والاخـــتلاف بـــين معانيهمـــا؛أوجـــه  الوســـيلة والغاي

  .والمنظومة ومجال الاشتغال
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" المــــنهج"ر الوســــيلة وأثــــره فــــي الفصــــل والوصــــل بــــين الاخــــتلاف فــــي مؤشــــ .أ

  ":المذهب"و

تتخـــــذ وســـــائل المـــــنهج شـــــكل خطـــــة أو قواعـــــد أو تقنيـــــة أو إجـــــراءات أو أدوات أو 
المؤشــرات يــوحي بــأن المــنهج متجــرد عــن  بقيــةعــن  والنظــر في هــذا المؤشــر بعيــداً . خطــوات

مهمتهـا تـأمين  لى هـدف؛المـنهج مجـرد وسـائل موصـلة إالتحيزات وأحكـام القيمـة، فوسـائل 
  .الانتقال من نقطة ابتداء البحث المنهجي إلى Ĕايته

 مبـادئ أمـا وسـائل المـذهب فتتخـذ شـكل اسـتنباط أو اسـتدلال أو معتقـد أو مجموعـة
ـــــات وآراء أو مجموعـــــة ـــــة نظريـــــة وآراء نظري وإدراج الاســـــتنباط والاســـــتدلال ضـــــمن . وعلمي

. الأدوات بناء على تقنيات وترتيبات معينة الوسائل واضح؛ لأĔما يستعملان مجموعة من
المــذهب حــين ينصــرف إلى المعتقــد والــرأي والمبــدأ، فــإن صــفة الوســيلة قــد لا تظهــر  غــير أنَّ 

فيــــه كظهورهــــا في الأدوات والقواعــــد والإجــــراءات، ولكنهــــا مــــع ذلــــك حاضــــرة؛ لأن تلــــك 
عـدا –ناصر المـذهب وع.  đا المذهب عن نفسه ويتشكل في صورēاالعناصر هي التي يعبرّ 

أقــــرب إلى التحيــــز؛ لأĔــــا تعكــــس مواقــــف أصــــحاđا وخلفيــــاēم  –الاســــتنباط والاســــتدلال
  .الفلسفية وقبلياēم المعرفية

إن مقارنــة المــنهج بالمــذهب في مؤشــر الوســيلة تعرفنــا علــى إمكانــات الوصــل والفصــل 
أدوات البنـــاء؛  بينهمـــا، فـــالمنهج محايـــد بحســـب مـــا تقتضـــيه طبيعتـــه الصـــورية، وحالـــه كحـــال

فهي غير متحيزة في ذاēا، ولكن التصور المعماري منطلَق البنـاء، والإنجـازَ المعمـاري منتهـى 
 إذن، فـالمنهج وإن أعطانـا انطباعـاً . البناء متحيزان؛ لأĔما ينتميان إلى نمـط حضـاري معـين

قــد يظهــر فيــه مــن  الحيــاد، ومــا ، كمنــاهج العلــوم الإنســانية، فإنــه تــامُّ بأنــه غــير محايــد أحيانــاً 
أي إلى التصـــورات الـــتي ينطلـــق منهـــا الباحـــث  اجـــعٌ إلى مـــا قبـــل المـــنهج ومـــا بعـــده؛تحيـــز ر 

  .والقناعات التي يصل إليها

فـــالمنهج أدوات وتقنيـــات . ولعـــل مـــا فـــتح اĐـــال للقـــول بتحيـــز المـــنهج هـــو عـــدم تحيـــزه
الأدوات في عـــالم كمـــا هـــو الحـــال مـــع   وإجـــراءات لا تحقـــق ذاēـــا خـــارج الاســـتعمال، تمامـــاً 
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٥٣ 

فهــــو ذو طــــابع وظيفــــي إضــــافة إلى طبيعتــــه الصــــورية، ولا ينُظــــر إليــــه إلا بوصــــفه . الأشــــياء
ــــــاص مــــــن احتكاكــــــه . أو في طريقــــــه إلى الاســــــتعمال مســــــتعملاً  ــــــلا من وحــــــين يســــــتعمل ف

بــالتحيزات؛ لأن الاســتعمال يفــرض عليــه التعامــل مـــع مــا قبــل المــنهج ومــا بعــده، وكلاهمـــا 
  .متحيز

اعتبـار الاسـتنباط  ا إلى إمكانات الوصل والفصل من زاوية المذهب يتبين أنَّ وإذا نظرن
المــــذهب يحتــــاج إلى  يعــــني أنَّ  .ســــائل المــــذهب، وهمــــا عمــــلان منهجيــــانوالاســــتدلال مــــن و 

. المنهج، ويوحي بأن المذهب والمنهج في جزئهما المتعلق بالاستنباط والاستدلال متطابقـان
علــى مطلــق الاســتدلال والاســتنباطِ، ولم يكــن  لمــذهب دالاًّ وهــذا الإيحــاء صــائب إذا كــان ا

 ولمــا كانــت إحالــة المــذهب علــى الطريقــة هــي مكمــن التحيــز، تبــينَّ أنَّ . مجــرد طريقــة فيهمــا
الاســـتدلال والاســـتنباط المطلقـــين يحافظـــان علـــى الطبيعـــة الصـــورية والمحايـــدة للمـــنهج، وأن 

المــذهب يــؤثر  وđــذا يتضــح أنَّ . لوســائلمبعــث التحيــز عنصــر خــارجي يتعامــل بانتقــاء مــع ا
 بنــاء يشــتغل مــذهب في طريقــة اســتعمال المــنهج، وأن المــنهج ضــروري للمــذهب؛ لأن كــل

  .منهجية خطوات على

 وهناك وجه آخر من علاقة المذهب بالمنهج يكشفه النظر في المذهب بوصـفه معتقـداً 
ســـتحالة التطـــابق بـــين فمـــن خـــلال هـــذه العناصـــر تتضـــح ا. أو آراء أو مبـــادئ أو نظريـــات

لكـــن ذلـــك لا ينفـــي وجـــود مواضـــع . المــنهج والمـــذهب، ويظهـــر مـــدى اخـــتلاف طبيعتيهمــا
ليــات والمواقــف والفرضــيات الــتي ينطلــق بْ المــذهب يمثــل القَ  اتصــال بــين المفهــومين، أبرزهــا أنَّ 

 ، ومــا دام لا يشــترط في المعتقــد)أي مــا قبــل المــنهج(منهــا الباحــث قبــل اســتعماله للمــنهج 
في علاقتهــا بــالمنهج، فــإن المــذهب قــد  معينــاً  والآراء والمبــادئ والنظريــات أن تتخــذ موضــعاً 

أي إلى النتيجـة المتوصـل إليهـا، خاصـة إذا كانـت آراء  ؛)مـا بعـد المـنهج(إلى  ينصرف أيضاً 
توظيــــف عناصــــر المــــذهب  ويمكــــن أيضــــاً . مبنيــــة علــــى إعمــــال المــــنهج لإكســــاđا مصــــداقية

نظريــــة تحــــدد مجــــال الرؤيــــة ومســــار البحــــث، وتوجــــه  بوصــــفها أصــــولاً ) ...المعتقــــد، الآراء(
  .الباحث أثناء استعماله للمنهج

أي الخــاص بمــا قبــل المــنهج  الأول والثــاني مــن أشــكال الاتصــال؛ وإذا كــان الشــكلان
والخــــاص بمــــا بعــــده، يحفظــــان للمــــنهج تمــــايزه عــــن المــــذهب، فــــإن الشــــكل الأخــــير المتعلــــق 



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

٥٤ 

يــرتبط بعناصــر فلســفة كامنــة، وهــذه "فيــه التمــايز؛ لأن المــنهج فيــه بالأصــول النظريــة يغيــب 
الفلسفة الكامنة تظل تمسك بخناق المنهج، وتظل كـالطوق المحـيط بـالعنق، وهـو đـذا المعـنى 
منطقـــة بحثيـــة تـــتفهم الأصـــول الفلســـفية الـــتي يســـتند إليهـــا المـــنهج، فـــإن الـــوعي đـــا مقدمـــة 

ومـن هنـا يظهـر  ١٦."نهج الكامنـة فيـه والظـاهرة منـهأساسية للتعرف إلى كثير من تحيزات الم
وخطــوات  الأصــول النظريــة تلتصــق بــالمنهج وتحســب تحيزاēــا عليــه؛ فــالمنهج مجــرد أدوات أنَّ 

وتـــدَخُّل الأصـــول في توجيـــه الباحـــث نحـــو التعامـــل مـــع هـــذه  .وإجـــراءات وقواعـــد وتقنيـــات
  .الوسائل بانتقائية يعكس تحيز الأصول لا تحيز الوسائل

المـنهج  يتبـين أنَّ  ١٧من خلال ما كشفت عنه المقارنـة مـن إمكانـات للفصـل والوصـلو 
المـــنهج ذو طـــابع  ويرجـــع انفصـــالهما إلى أنَّ . والمـــذهب متصـــلان ومنفصـــلان في الآن نفســـه

وبموجـــب هـــذا الاخـــتلاف يمكـــن لأيـــة . صـــوري وظيفـــي محايـــد لا يتحيـــز، بخـــلاف المـــذهب
مـل معـين أن تحـدد مـا ينتمـي منـه إلى المـنهج ومـا دراسة تحليلية نقدية جادة تنصب على ع

  .ينتمي إلى المذهب

 بـدّ  أحدهما لا ينفك عن الآخر؛ فلا وأما الاتصال بين المنهج والمذهب فراجع إلى أنَّ 
تعريــف مصــطلح  كمــا أنَّ . أن يســتند المــذهب إلى مــنهج، ليــبرهن علــى نتائجــه ويقنــع đــا

ك مــن خــلال جعــل بعــض وســائل المــنهج،  المــذهب يصــرح بحاجــة المــذهب إلى مــنهج، وذلــ
من الاتصـال  ولا مناص للمنهج أيضاً . كالاستنباط والاستدلال، مقومات لتحقيق أهدافه

                                                 
  .٧٧-٧٦، مرجع سابق، صمقدمات وتطبيقات: حول المنهجية الإسلاميةالفتاح،  عبد ١٦
. النتائج المتوصل إليها هنا لا تستوعب سائر علاقات المنهج بالمـذهب؛ لأĔـا نتـائج مستخلصـة مـن بعـض تعريفاēمـا ١٧

م يوظفهـا الباحـث المنهج في جوهره مجموعة من مفـاهي" وللمنهج تعريفات أخرى تضيف معطيات جديدة منها، أنَّ 
  :انظر." في معالجة موضوعه، ويستعين đا على تتبعه وتحليله وتفسيره، بل وتقويمه

وهـذا المعطـى يغـير نظرتنـا . ٦٨، مرجـع سـابق، صمقـدمات وتطبيقـات: حول المنهجية الإسـلاميةعبد الفتاح،  -
المنهج مجموعة من المفـاهيم كـونُ جملـة مـن  ويدعم اعتبار. المفاهيم غير محايدة إلى علاقة المنهج بالمذهب، خاصة أنَّ 

وهــذا مــا دفــع . كمــا هــو الحــال في الاستحســان والاستصــحاب مــثلاً   الأدوات والوســائل المنهجيــة هــي مفــاهيم أيضــاً 
منهج أصول الفقه لم يتكشف ويدون " أنَّ  رأىوات والمفاهيم في الآن نفسه، ففتحي حسن ملكاوي إلى نعتها بالأد

علـى مـنهج القيـاس لفـترة طويلـة، ثم طـور العلمـاء مفـاهيم وأدوات وآليـات   بل إنه اعتمـد أساسـاً ويضبط مرة واحدة، 
  :انظر." كان منها الإجماع والاستحسان والاستصحاب وسد الذريعة والمصالح المرسلة

طبيعـــة المفهـــوم وأهميتـــه والمفـــاهيم والمصـــطلحات ذات : المنهـــاج والمنهاجيـــة. ملكـــاوي، فتحـــي حســـن -
ـــــــة ـــــــة الإســـــــلامية: ضـــــــمن ،العلاق ، ١دار الســـــــلام، المعهـــــــد العـــــــالمي للفكـــــــر الإســـــــلامي، ط: ، القـــــــاهرةالمنهجي
  .٦٩، ص١م، ج٢٠١٠/ه١٤٣١
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٥٥ 

 بالمذهب؛ إذ يستحيل أن ينطلق المنهج من فراغ، ويشتغل في فـراغ ويصـل إلى فـراغ، بـل لا
، وهــذا مــن نقطــة بدايــة تشــكل أرضــية العمــل، ونقطــة Ĕايــة هــي حصــيلة ذلــك العمــل بــدّ 

  .مبعث التحيز

" المــــنهج"الاخــــتلاف فــــي مؤشــــر الغايــــة وأثــــره فــــي الفصــــل والوصــــل بــــين  .ب
  ":المذهب"و

لكـــل منهمـــا  بـــالنظر إلى الغايـــات الـــتي يســـعى المـــنهج والمـــذهب إلى تحقيقهـــا يتبـــين أنَّ 
  .على أرض الواقع، مما يعني اتسامهما بالغائية ملموساً  وجعلها واقعاً  ،يروم إدراكها أهدافاً 

لتبــاين  ويظهــر مــن مقارنــة المــنهج بالمــذهب حســب مؤشــر الغايــة أĔمــا منفصــلان نظــراً 
فغايـــة المـــنهج هـــي الكشـــف عـــن الحقيقـــة أو مقاربتهـــا أو البرهنـــة عليهـــا، بينمـــا . أهـــدافهما

ويضــــاف إلى . يســـعى المــــذهب إلى نشــــر النظريـــات والآراء والــــدفاع عنهــــا والقـــول بصــــواđا
أهداف المنهج أكثر موضـوعية وأرفـع قيمـة  تها؛ إذ يبدو أنَّ اختلاف الغايات اختلاف قيم

علمية من أهداف المذهب، مما يستتبع علـو شـأن المـنهج والمنهجيـة علـى حسـاب المـذهب 
والمذهبية، ويشـكل موضـع فصـل بـين مسـارين، مسـار يـروم إدراك الحقـائق وبياĔـا للآخـرين 

  .زيد من الأتباعوالبرهنة عليها، ومسار يروم تبرير المواقف وكسب الم

الاخــتلاف بــين غايــات المــنهج والمــذهب لا ينبغــي أن يحجــب مواضــع الوصــل  غــير أنَّ 
لغاياتـه؛ فعلـى  والمـنهج عمـل اجتهـادي تبعـاً . الممكنة بينهما، وأبرزها أĔما عمل اجتهـادي

بعضــها ذو طــابع وثــوقي وبعضــها الآخــر ذو طــابع موضــوعي أو نســبي، فإĔــا  الــرغم مــن أنَّ 
  .قد يصيب مقصوده أو يخطئه اجتهادياً   كوĔا عملاً تشترك في

وأمــا المــذهب فارتباطــه بالاجتهــاد ظــاهر؛ فهــو بمعنــاه الاصــطلاحي الفقهــي ذو غايــة 
من الـنص إلى الحكـم دليـلُ  والانتقالُ . هي استنباط أحكام شرعية عملية من أدلة تفصيلية

حي الكلامـــي اجتهـــاد مـــن والمـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلا. غلبـــة الاجتهـــاد في العمـــل الفقهـــي
ناحيتين؛ ناحية البحث عن حجة لإثبات المطلوب، وهذا يحتاج إلى اجتهاد لإيجاد الحجـة 

أمـــا . الوافيـــة بـــالغرض، وناحيـــة إحـــداث طريقـــة خاصـــة بأهـــل الكـــلام في إيـــراد تلـــك الحجـــة
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٥٦ 

المذهب بمعنـاه المفهـومي فيلتقـي مـع معـنى الاجتهـاد في احتمالـه للصـواب والخطـأ، وإمكـان 
مطابقتــه للحقيقــة أو ابتعــاده عنهــا، خاصــة حــين يفيــد معــنى المعتقــد والــرأي والمبــدأ والنظريــة 

  .وما شاđه

يفــتح هــذا التشـــابه بــين المــنهج والمـــذهب طريــق البحــث عـــن مواضــع الوصــل بينهمـــا، 
غــايتين مــن غايــات المــنهج، همــا الكشــف عــن الحقيقــة أو مقاربتهــا، تلتقيــان مــع  ومنهــا أنَّ 

ـــة المـــذهب ـــة انطلاقـــاً  غاي مـــن أدلتهـــا  الفقهـــي وهـــي الوصـــول إلى الأحكـــام الشـــرعية العملي
ه فالمراد من ذلك الوصول هو معرفة حقيقة مـراد الشـارع مـن المكلفـين علـى وجـ. التفصيلية

ن غــــرض المــــذهب هــــو الكشــــف عــــن الحقيقــــة أو التعيــــين أو التقريــــب وغلبــــة الظــــن؛ أي إ
  .مقاربتها في مجال الفقه

كـــون أحـــد أهـــداف المـــنهج هـــو البرهنـــة علـــى -  الممكنـــة أيضـــاً  ومـــن مواضـــع الوصـــل
هو القول بصواب الآراء والنظريات والدفاع عنها لإقنـاع  -الحقيقة، وأحد أهداف المذهب

 إذن، فهنــاك موضــعان للوصــل؛ أولهمــا أنَّ . المتلقــين، وهــذا يســتدعي البرهنــة علــى صــحتها
المــدافَع عنــه فيهمــا يكــاد يكــون   أنَّ المــنهج والمــذهب كليهمــا يــدافع عــن شــيء مــا، والثــاني

الحقيقــة المــبرهن عليهــا في فــالآراء والنظريــات المــبرهن عليهــا في المــذهب تقــع مقابــل . واحــداً 
وينطبـق . لاعتقـاده أĔـا حقـائق لأن من يدافع عن آرائـه ونظرياتـه يفعـل ذلـك غالبـاً  المنهج؛

لأن إيـراد الحجـة للمطلـوب ، الوصل على مفهوم المـنهج ومصـطلح المـذهب الكلامـي أيضـاً 
مطلوبـــه يمثـــل  ، لاعتقـــاده أنَّ عـــن ذلـــك المطلـــوب، والـــذي يـــدافع يفعـــل ذلـــك غالبـــاً  دفـــاعٌ 
  .الحقيقة

ومــــن خــــلال مــــا كشــــفت عنــــه المقارنــــة مــــن إمكانــــات للفصــــل والوصــــل بــــين المــــنهج 
ما يفصل بينهما هو سعي المنهج إلى تحقيـق أكـبر  يتبين أنَّ  ،والمذهب بحسب مؤشر الغاية

قــدر مــن الموضــوعية والحيــاد؛ لأن مــا يهمــه هــو الحقيقــة بالدرجــة الأولى، بخــلاف المــذهب 
بالـدفاع عـن نفسـه مـن أجـل تحقيـق أكـبر قـدر مـن  الذي يتسـم بالذاتيـة؛ لأنـه يهـتم أساسـاً 

  :أما مواضع الوصل التي أمكن رصدها فهي. الانتشار

  .من المنهج والمذهب اجتهاد كلاًّ   إنَّ  -
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نهج، المتمثلــة في كشــف الحقيقــة أو مقاربتهــا، تلتقــي مــع غايــة المــذهب غايــة المــ إنَّ  -
  .الفقهي التي تؤول إلى معنى كشف الحقيقة أو مقاربتها في اĐال الفقهي

غايــــة المــــنهج المتمثلــــة في البرهنــــة علــــى الحقيقــــة تلتقــــي مــــع معنيــــين مــــن معــــاني  إنَّ  -
لاحي الكلامــي اللــذان يــدافع كــل ومعنــاه الاصــط ١٨المــذهب، وهمــا معنــاه المفهــومي الثالــث
  .منهما بطريقته عما يراه هو الحقيقة

" المــنهج"الاخــتلاف فــي مؤشــر المنظومــة وأثــره فــي الفصــل والوصــل بــين  .ت 
  ":المذهب"و

فــإن مؤشـــر المنظومــة يضـــمن  ،إذا كــان مؤشــر الغايـــة يضــمن قصــدية المـــنهج والمــذهب
ن بمعــزل عــن منظومــة أو نســق؛ فــالمنهج ســيما أĔمــا لا يوجــدا لهمــا النســقية والانتظــام، لا

خطــة منظمــة، وهــو مــن مكونــات المنهاجيــة، ومكونــاتُ المــذهب متصــلة ومنســقة ومترابطــة 
ت حــــظ المــــنهج والمــــذهب مــــن مؤشــــر المنظومــــة متفــــاوت؛ لأن مكونــــا غــــير أنَّ . ومتســــقة

فللمــــنهج . المــــذهب تشــــكل منظومــــة ومكونــــات المــــنهج تشــــكل منظومــــة داخــــل منظومــــة
داخليـة يرَصـف ضـمنها مـا ينتمـي إليـه وخارجيـة يرُصـف ضـمنها وينتمـي إليهـا، منظومتان؛ 

ــــة بحســــب  ــــة ولا تــــرتبط بمنظومــــة خارجي أمــــا مكونــــات المــــذهب فتتســــق في منظومــــة داخلي
  .التعريفات المدروسة للمذهب

 عمليــات خطــة منظمــة لعــدة"تســتخلص المنظومــة الداخليــة للمــنهج مــن تعريفــه؛ فهــو 
ه عمــل يجمــع في صــعيد واحــد مجموعــة مــن العمليــات، لتنــتظم في نــإأي  ؛"حســية أو ذهنيــة

بنــاء المــنهج تنظــيم و  ويعــني ذلــك أنَّ . إطــار نســق منهجــي يــربط أجزاءهــا وفقــاً لخطــة معينــة
كـــالأدوات والقواعـــد والتقنيـــات والإجـــراءات وغيرهـــا مـــن الوســـائل،   يضـــم مكونـــات فرعيـــة

مـع ملاحظـة علاقتـه كـل منهـا مـع   يات ومسـتوى التعامـلو ترتيب يحدد أول ويستعملها وفق
  .لآخربا

مفهــوم المنظومــة أمــا المنظومــة الداخليــة للمــذهب فوصــف المنظومــة حاضــر فيهــا؛ لأن 
وهـذا الملحـظ موجـود في مفهـوم المـذهب،  .بطـةاتر مجموعـة مـن المركبـات الم ةأيـّ يصدق علـى

                                                 
  .٤٩ص ،انظر تعريفات مفهوم المذهب ١٨



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

٥٨ 

نُ المـذهب يبـني ويؤكد ذلك كـو . فقد نعُتت مكوناته بالاتصال والترابط والتنسيق والاتساق
الآراء والمبادئ والنظريات مع تنظيمها وتركيبها على نحو يجعلها متصلة ومترابطة، إمـا لأĔـا 

 يجعــل بعضــها يقــود إلى بعــض بانســياب، أو لأن يــداً  داخليــاً  متســقة ومنســجمة انســجاماً 
  .خارجية قامت بتنسيقها لضمان انسجامها

مــة خارجيـة أكــبر هـي منظومــة المنهاجيــة ويتميـز المــنهج عـن المــذهب بانتمائـه إلى منظو 
المـنهج والمنهاجيـة  وبخـلاف مـا يظهـر مـن أنَّ . التي ينتظم في إطارها ويشكل أحد عناصـرها

يحيلان على مـدلول واحـد، فـإن جعـل المـنهج مـن مكونـات المنهاجيـة يعـني أĔمـا مفهومـان 
دراسة الطرائق وتكوينها علم "ويتحدد موقع المنهج من المنهاجية بالنظر إلى أĔا . متمايزان

وبنائهــا وتفعيلهــا وتشــغيلها، فهــي مــنهج المنــاهج đــذا الاعتبــار، أمــا المــنهج أو المنــاهج ففيــه 
مفــردات هنــا أو هنــاك، وأدوات ووســائل وقواعــد وخطــوات وإجــراءات هــي مــن مكونــات 

رؤيــة علــم المنهاجيــة يتواصــل في  ذلــك أنَّ  ؛المنهاجيــة، ولكــن لا تســتوعبها كمالاēــا بكافــة
فيمــا قبــل المــنهج وفيمــا بعــد المــنهج، في ســياق واصــل ورابــط بــين هــذه المنظومــة والعناصــر 

  ١٩."المنهاجية وعمليات التفعيل والتشغيل المرتبطة đا

وفي إطــــار تحديــــد مواضــــع الفصــــل والوصــــل بــــين المــــنهج والمــــذهب بحســــب العلاقــــات 
لهمـا منظومـة  هب يشـتركان في أنَّ المـنهج والمـذ يتبـين أنَّ  ٢٠،الممكنة بين المنظومـات الـثلاث

المنظومـة  وقـد يفهـم مـن ذلـك أنَّ . داخلية، وأن المنهج ينفرد بالانتماء إلى منظومـة خارجيـة
ســـيما وأن لا الخارجيـــة هـــي موضـــع الفصـــل، وأن المنظومـــة الداخليـــة هـــي موضـــع الوصـــل، 

ـــترابط والاتســـاق والتنســـيق الـــذي ـــه المـــنهج والاتصـــال وال يتســـم بـــه  التنظـــيم الـــذي يتســـم ب
  .المذهب سمات متقاربة

طبيعـة المنظومـات الـثلاث تجعـل علاقـة المـنهج والمـذهب أعقـد مـن هـذا الفهــم  غـير أنَّ 
السطحي، فتقارب المنظومتين الداخليتين للمـنهج والمـذهب لا يعـني تطابقهمـا، بـل بينهمـا 

علـى مؤشـري انتظام المنهج في منظومة، وما يكتسبه من خصائص بنـاءً  تمايز يكمن في أنَّ 
                                                 

، مرجــع ســابق، المنهجيــة الإســلامية: ، ضــمنالمنهجيــة وأدواتهــا مــن منظــور إســلامي. عبــد الفتــاح، ســيف الــدين ١٩
  .٦٤٣ص ،٢ج

  .تين الداخلية والخارجية للمنهج، والمنظومة الداخلية للمذهبأي المنظوم ٢٠
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ومـــن أســـباب عـــدم ســـلامة المـــنهج . الوســـيلة والغايـــة، يـــوفران لـــه ضـــمانات ليكـــون ســـليماً 
افتقـــارهُ إلى الانتظـــام، وللافتقـــار وجهـــان؛ أحـــدهما إســـقاط بعـــض خطـــوات المـــنهج اللازمـــة 

والوجــه الثــاني هــو اخــتلال ترتيــب الخطــوات، . لســلامته أو تعويضــها بخطــوات غــير ســليمة
  .بخلاف مقتضى سلّم الأولوياتواستعمال الوسائل 

فقـد . لا يضمن صوابه) أي الآراء والمبادئ والنظريات( ؛أما المذهب فانتظام مكوناته
. تنـتظم هــذه المكونــات، ولكنهـا قــد تجانــب الصـواب، كــأن تكــون غـير صــحيحة ولا يقينيــة

مهمــــا بلغــــت مــــن الانتظــــام، فإĔــــا تفتقــــر  ،يرجــــع ذلــــك إلى أĔــــا آراء ومبــــادئ ونظريــــات
لمــــنهج، كــــي يضــــمن صــــواب النتــــائج وســــلامة ترتبهــــا علــــى المقــــدمات، في حــــال كانــــت ل

حمة الاتصــال ـمكونــات المــذهب تحتــاج إلى المــنهج بوصــفه لــُ كمــا أنَّ . المقــدمات صــحيحة
والــــترابط والتناســــق والاتســــاق وســــداهم، فبغيابــــه يكــــون المــــذهب كلبنــــات مرصوصــــة دون 

لمــنهج مـن هـذه الجهــة قائمـة بصـرف النظــر وحاجـة المـذهب ل. تماسـك يضـمن قـوة الإقنــاع
إذن، فالمـــذهب يحتـــاج إلى المـــنهج؛ لأنـــه يضـــمن لـــه . عـــن مـــدى صـــحة مقـــدمات المـــذهب

  .قاعدة صلبة يبني عليها نتائجه ويقنع بصحتها

 ولا مـانع مبـدئياً . اختلافـه عـن المـذهب) المنهاجية(وتكرس المنظومة الخارجية للمنهج 
خارجيـــة، لكـــن تعريفاتـــه في هـــذه الدراســـة لا تســـعف في مـــن انتمـــاء المـــذهب إلى منظومـــة 

وفي انتظـار الاسـتقراء يـدل افتقـار المـذهب إلى منظومـة خارجيـة علـى حاجتـه . تأكيد ذلك
إلى الارتبـــاط بـــالمنهج؛ لأنـــه ارتبـــاط يكفـــل للمـــذهب الاتصـــال بمنظومـــة المنهاجيـــة، ممـــا قـــد 

ن منظومـة معزولـة إلى منظومـة يكسب نتائج المذهب مصداقية، ويفتح له آفاق الانتقـال مـ
  .تحتويها منظومة أكبر

إذن، فالمـــذهب يحتـــاج إلى المـــنهج مـــرتين؛ مـــرة لكـــون المـــنهج قاعـــدة صـــلبة يبـــني عليهـــا 
المـــذهب نتائجـــه ويضـــمن الإقنـــاع بصـــحتها، ومـــرة لكـــون المـــنهج ينتمـــي إلى منظومـــة أكـــبر 

ته ويضـمن صـحة تصحح مساره باستمرار، وهي منظومة يحتاجها المذهب ليصحح مقدما
التمســك بالمــذهب دون وصــله بــالمنظومتين الداخليــة والخارجيــة  يلــزم مــن ذلــك أنَّ . نتائجــه

  .للمنهج هو مذهبية مذمومة ومتعصبة



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

٦٠ 

ــــة  ــــه الفرعي ــــة للمــــنهج لا تقــــوم مكونات وحــــين ينفصــــل المــــذهب عــــن المنظومــــة الداخلي
رئيس؛ لأن تلــــك بأنشــــطتها اللازمــــة لإخــــراج المنــــتج النهــــائي للمــــذهب وتحقيــــق هدفــــه الــــ
وانفصـال المـذهب . الأنشطة تحتاج إلى وسائل اشتغال وخطة تنظمها، وهـذا يكفلـه المـنهج

عن المنظومة الخارجية للمنهج يبخسـه قيمتـه المعرفيـة ووزنـه العلمـي، ولـذلك سـببان؛ أولهمـا 
افتقــار مكونــات المــذهب إلى الصــحة، في حــين تضــمن المنهاجيــة صــحة مقــدمات ونتــائج 

والســـبب الثـــاني هـــو افتقـــار . ســـتند إلى المـــنهج لاهتمامهـــا بمـــا قبـــل وبعـــد المـــنهجالمـــذهب الم
أنشــطة المــذهب إلى التســديد، في حــين تكفــل المنهاجيــة تصــحيح مســار المــنهج والمــذهب 

  .المستند إليه لكوĔا علم المناهج

" المـــنهج"الاخـــتلاف فـــي مؤشـــر المجـــال وأثـــره فـــي الفصـــل والوصـــل بـــين  .ث
  ":المذهب"و

المقارنــة بــين مجــالي المــنهج والمــذهب وجــودَ اختلافــات وائتلافــات بينهمــا، ســببها  تفيــد
ولكــل ذلــك تــأثيره في . عــدم الاتفــاق في تحديــد مجــالات اشــتغال كــل مــن المــنهج والمــذهب

وينــتج الاخــتلاف بــين مجــالات المــنهج  .احتمــالات الوصــل والفصــل بــين المــنهج والمــذهب
عـن  وبعيـداً  ،بالعقل والعلوم عل مفهوم المنهج مرتبطاً والمذهب عن كون بعض التعريفات تج

بعلمــي الفقــه  مجــال الممارســة والحيــاة اليوميــة، وتجعــل المــذهب في صــيغته المصــطلحية مرتبطــاً 
وبـذلك ينضـوي . في صيغته المفهوميـة علـى سـائر مجـالات الفكـر والحيـاة والكلام، ومنفتحاً 

هج؛ لأن الفقـه وعلـم الكـلام علمـان مـن مجال المـذهب بمعنـاه الاصـطلاحي تحـت مجـال المـن
مــن  واحــدٌ  العلــوم، وينضــوي المــنهج تحــت مجــال المــذهب بمعنــاه المفهــومي؛ لأن العلــوم بعُــدٌ 

  .أبعاد الفكر والحياة

  

  

  

  

  

مجال مصطلح 

  مجال مفهوم المنهج

  المذهب مفهوممجال 
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مجـــالي المـــنهج والمـــذهب غـــير  إنَّ : وبحســـب هـــذين النـــوعين مـــن العلاقـــة يمكـــن القـــول
فحـــين يســـتوعب مجـــال المـــنهج . يـــؤثر في تحديـــد مواضـــع الفصـــل والوصـــل متطـــابقين، وهـــذا

مجـــال المـــذهب يمكـــن الوصـــل، ويهيـــئ اتحـــادُ حيـــز الاشـــتغال أرضـــيةً ملائمـــة لتـــأطير المـــنهج 
كمــا يمهــد ذلــك لتفعيــل معياريــة . للمــذهب وإمــداده بوســائل تخــدم Ĕاياتــه المعرفيــة المنشــودة

وحـين يســتوعب مجــالُ  .في تقيـيم المــذاهب وتقويمهــا المـنهج وصــيرورته أداة نقـد يحُــتكم إليهــا
. المـــذهب مجـــالَ المـــنهج ينحصـــر الوصـــل في موضـــع تقـــاطع اĐـــالين، واتحـــاد حيـــز اشـــتغالهما
. ويتمثـــل الوصـــل في حاجـــة المـــذهب إلى وســـائل المـــنهج، ومعياريـــة المـــنهج في نقـــد المـــذهب

المنهجيـــة، ويكـــون بمثابـــة  مـــن المظلـــة وخـــارج موضـــع تقـــاطع اĐـــالين، يبقـــى المـــذهب عاريـــاً 
  .خلفيات فلسفية لا سبيل إلى التحقق من صحتها وتطبيق المنهج عليها

وأما الائتلاف بين مجـالات المـنهج والمـذهب فينـتج عـن توسـيع بعـض التعريفـات مجـالَ 
فقــــد أوردت بعــــض . مفهــــوم المــــنهج ليتمتــــع بــــنفس ســــعة وإطــــلاق مجــــال مفهــــوم المــــذهب

. اليــة مــن ذكــر اĐــال، ممــا يعــني اســتيعابه لمنــاحي الحيــاة كافــةالتعريفــات محــددات المــنهج خ
واقــترن المــنهج في أحــد التعريفــات بالــذهن والحــس، والجمــعُ بــين الــذهن والحــس يجعــل دائــرة 
مجالات المنهج تستوعب كل ما هو عقلي وذهني ينطبق على عالم الأفكار، وكل ما يدرَك 

حـد مواضـع اشـتغال المـنهج، وليسـت موضـع ويتعامل معـه بـالحواس، وبـذلك تصـير العلـوم أ
  .مناحي الحياة كافة ويصير المنهج مستوعباً  اشتغاله الوحيد،

ويـــترجح المعـــنى الثـــاني الموســـع Đـــال المـــنهج علـــى المعـــنى الأول الـــذي يحصـــره في مجـــال 
جـــت لـــه الكتابـــات المعـــنى الأول إنمـــا روّ  العلـــوم بمـــا ذكـــره ســـيف الـــدين عبـــد الفتـــاح مـــن أنَّ 

ة؛ فهي تميل إلى حصر مفهوم المنهج، في نطاق النشاط الـذهني والفكـري، وتسـتبعده الغربي
 عــــن هــــذا اĐــــال الثــــاني باصــــطلاح آخــــر غــــير مــــن مجــــال الممارســــة والحيــــاة اليوميــــة، وتعــــبرّ 

method  وهـوway of life ًمـا توضـع دراســات المـنهج في إطـار الدراســات  ، لـذا غالبــا
بينما تؤكد معظم كتابات التراث الإسلامي المهتمة بـالمنهج . النظرية أو الكتابات الفلسفية

منها بأن المنهج يشتغل على الحقائق  إيذاناً  ٢١أو المنهاج على شموله لجانبي التنظير والحركة،
  .المعرفية المختلفة في مجالاēا المتعددة

                                                 
  .٦٩، مرجع سابق، صمقدمات وتطبيقات: حول المنهجية الإسلاميةعبد الفتاح،  ٢١
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العـــربي ولمـــا كانـــت هـــذه الدراســـة تعـــنى بمقاربـــة المنهجيـــة والمذهبيـــة في اĐـــال التـــداولي 
وبـذلك يكـون مجـال مفهـوم . حت إحاطة المنهج بمجالات الحياة كافـةالإسلامي، فقد ترجّ 

  .Đال مفهوم المذهب Đال مصطلح المذهب ومطابقاً  المنهج مستوعباً 

  

  

  

  

  

  

  

  

قة فمطاب. ويؤثر ائتلاف مجالات المنهج والمذهب في إمكانات الفصل والوصل بينهما
 مجــال المــنهج Đــال مفهــوم المــذهب وتَضَــمُّنُه Đــال مصــطلح المــذهب يجعــلان الوصــل قــابلاً 

الوصـــل  كافـــة تبــين أنَّ ارتبــاط اĐـــالات بمنــاحي الحيــاة   وإذا أضـــيف إلى ذلــك. ليكــون تامــاً 
  .قابل للاستمرار باستمرار الحياة وتطورها

يقابلـــه،  ضـــمن لكـــل مـــذهب منهجـــاً اتحـــاد حيـــز الاشـــتغال ي ويـــُـرَدُّ تمـــام الوصـــل إلى أنَّ 
لصـحته  ضـماناً  ؛ه بالمنهجية اللازمـة لتحقيـق غاياتـه، ويمُكَـن مـن نقـده وتقييمـه وتقويمـهويمدّ 

ومـــن هـــذا المنظـــور يلَـــزَم كـــل مـــذهب أن يســـتند إلى مـــنهج يضـــمن صـــوابه إذا  . وللإقنـــاع بـــه
  .كانت منطلقاته صحيحة، ويضمن تصويبه إذا كانت منطلقاته فاسدة

تمرار الوصل بين المنهج والمذهب فتابع لتطور الحيـاة باسـتمرار، فارتبـاط المـنهج أما اس
 غـــير أنَّ . والمــذهب بمجــالات الحيــاة الــتي تتطــور يخضــعهما لتطــور يواكبــان بــه ركــب الحيــاة

وعنصــر الثبــات فيــه . مات تشــكل بنيتــه الأســاسالمــنهج، وإن تطــور، يحــتفظ بثوابــت ومســلّ 

 لمنهج والمذهبمجال مفهومي ا

 مجال مصطلح المذهب
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ة المســتجدات يمكنانــه مــن ضــبط تطــورات العلاقــة بــين الــذات إضــافة إلى قدرتــه علــى مواكبــ
  .وموضوعات البحث التي تطرقها المذاهب ،الباحثة

  :من النضج وأثره في الوصل والفصل بينهما" المذهب"و" المنهج"حظ  :ثانياً 

  :من النضج" المذهب"و" المنهج"حظ . ١

فــظ غــير تــام النضــج النضــج معيــار إضــافي لقيــاس اصــطلاحية المفــردات؛ فــإذا كــان الل
خصيصة النضج ليست معطى  غير أنَّ . فهو مفهوم، وإذا كان كامل النضج فهو مصطلح

لمعاينة درجة اصطلاحية الألفاظ، مما يستدعي الاستعانة بمظاهر النضـج ومؤشـراته  ملموساً 
. واســــتثمارها في الفصــــل والوصــــل بينهمــــا" المــــذهب"و" المــــنهج"لرصــــد الاختلافــــات بــــين 

نضـــج هـــي مســـتوى ضـــبط الدلالـــة، ومـــدى التفـــرد đـــا، وحـــدود تـــأثير الســـياق ومؤشـــرات ال
  ٢٢.فيها

  :مؤشر الضبط الدلالي وفائدته في الوصل والفصل .أ

بموجــب الضــبط الــدلالي يقــع المصــطلح في أعلــى درجــات الانضــباط؛ فتعريفــه لا يقبــل 
يف إليــه لفــظ الزيــادة والنقصــان، وكــل لفــظ فيــه ركــن مــن المصــطلح ولبنــة في بنائــه، وإذا أضــ

وقد حضر النضج في المعنيـين . فإنه يحيل على ضابط جديد، ومن ثمََّ على مصطلح جديد
  .الفقهي والكلامي للمذهب فجعلهما مصطلحين

يحضـــر النضـــج في تكـــوين المفهـــوم بشـــكل أخـــف مـــن حضـــوره في تكـــوين المصـــطلح، 
صــي حصــرها في لفــظ فــالمفهوم يحيــل علــى معــانٍ عِــدّة يستع. لتعــذر الإحاطــة بمعــنى المفهــوم

تعريفــات  محــدد، ممــا يــنعكس علــى تعريفــه ويجعلــه قــابلا للزيــادة والنقصــان والتعــدد، غــير أنَّ 
  .مفهوم معين تلتقي في نقاط مشتركة هي إطاره العام

إن هذه المعطيات الجديدة المستفادة من مؤشر الضبط الـدلالي لا تضـيف إلى معرفتنـا 
هـي محـض تأكيـد للإمكانـات الناتجـة عـن تفـاوت عـن إمكانـات الوصـل والفصـل، ف جديداً 

                                                 
  :للتفصيل في المؤشرات انظر ٢٢
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انضـــباط دلالـــة مصـــطلح المـــذهب وعـــدم  حـــظ اللفظـــين مـــن خصيصـــة الاتفـــاق، ذلـــك أنَّ 
انضباط دلالة مفهومي المنهج والمذهب يؤول إلى القول بعدم الاتفاق في دلالـة المفهـومين، 

عـذر أن يكـون يت وطبيعة علاقتهمـا ببعضـهما وبمصـطلح المـذهب؛ لأن مـا لم يكـن منضـبطاً 
ومـن ثم فالفائــدة المعرفيـة المرجـوة مــن اسـتثمار مؤشـر الضــبط الـدلالي قـد أداهــا . محـل اتفـاق

  .استثمار خصيصة الاتفاق

  :مؤشر التفرد الدلالي وفائدته في الوصل والفصل .ب

بالدلالـة الدقيقـة علـى معنـاه، فيُسـتعمل  يعني التفرد الدلالي أن يكون المصطلح متفـرداً 
وتنطبـق هـذه المواصـفات . زاء مـدلول واحـد، ويـرفض المصـطلح الـترادف والاشـتراكال بـإالدّ 

إذ يتبــــادر مدلولــــه إلى  ، وخاصــــة بمعنــــاه الفقهــــي؛حــــين يكــــون مصــــطلحاً " المــــذهب"علــــى 
  .الذهن بمجرد التلفظ به

لأن  م أقــــل مــــن حضــــوره في تكــــوين المصــــطلح؛يحضــــر هــــذا المؤشــــر في تكــــوين المفهــــو 
ولا ينفــي ذلــك دقــة دلالــة . دلالي عــام لا ينحصــر في معــنى معــينالمفهــوم يحيــل علــى مجــال 

تقاربــــت ولا تقبــــل الــــترادف والاشــــتراك  مهمــــا المفــــاهيم المفهــــوم علــــى مجالــــه، ولهــــذا تتمــــايز
ـــــدلالي ـــــة المفهـــــوم يســـــمح بالتجـــــاوز في . حســـــب مســـــتوى تفردهـــــا ال وعـــــدم انحصـــــار دلال

المنظـور يمكـن مقاربـة مفهـومي  مـن هـذا. الاستعمال على نحـو يـوهم بـالترادف أو الاشـتراك
المــنهج والمــذهب مــن جهــة مــا يــترادف ويشــترك معهمــا، وجهــة الــترادف والاشــتراك الممكــن 

  .بينهما

إن الجهة الأولى لن تستثمر في هذه الدراسة؛ لأن مجالها الدقيق ليس هو مؤشر التفـرد 
ا بالشــبكة الــدلالي، وإنمــا هــو صــورة جزئيــة أخــرى مــن صــور الإشــكال المفهــومي، لا ســيم

المفهوميـــة للمـــنهج والمـــذهب وأثرهـــا في علاقتهمـــا، وتــَـدْرس اĐـــال الـــدلالي للمفهـــوم لمعرفـــة 
  .مدى اتساعه واحتمال اختلاطه بغيره

أمـــــا الجهـــــة الثانيـــــة ففيهـــــا ينبغـــــي بحـــــث علاقـــــة اللفظـــــين عـــــبر بيـــــان أثـــــر التجـــــاوز في 
ط لا يوُقِـــع في الـــترادف الاســـتعمال علـــى القـــول بـــالترادف والاشـــتراك، فالاســـتعمال المنضـــب
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والاشتراك؛ لأنه يحترم كـون الأصـل في المصـطلحات هـو تفردهـا بالدلالـة علـى معـنى معـين، 
ولما كان الترادف والاشتراك نـاتجين  ٢٣.وكونَ الأصل في المفاهيم هو تفردها بمجالها الدلالي

هو مؤشـر التفـرد  لم يكن الموضع الطبيعي لمناقشة الجهة الثانية ،عن التجاوز في الاستعمال
  .بالدلالة، بل مؤشر تأثير السياق؛ لأن الاستعمالَ وضعٌ للفظٍ في سياق

  :مؤشر تأثير السياق وفائدته في الوصل والفصل .ت

في الســـياق وغـــير متـــأثر بـــه، وذلـــك  بموجـــب هـــذا المؤشـــر يكـــون معـــنى المصـــطلح مـــؤثراً 
مــــال الضــــبط والتفــــرد بفضــــل ثبــــات معــــنى المصــــطلح النــــاتج عــــن اتفــــاق المشــــتغلين بــــه، وك

الـــــدلاليين اللـــــذين يضـــــمنان اكتفـــــاءَ المصـــــطلح بذاتـــــه وأحاديـــــةَ معنـــــاه قبـــــل أن يوظـــــف في 
ومـا دام المـذهب يسـتعمل في الفقـه وعلـم . الخطاب، وتأثيرهَ في مبنى النص ومعنى الخطـاب

  .بدقة تكفل لمعناه الاستقرار والثبات محدداً  ، فهو يحمل تصوراً الكلام بصفته مصطلحاً 

ما المفهوم فإن عدم الاتفاق حوله وقلة ضبطه الدلالي يجعلانه عرضـة لتـأثير السـياق، أ
فمقــــدار التفــــرد الــــدلالي للمفهــــوم يقضــــي . بينمــــا يخفــــف تفــــرده الــــدلالي مــــن ذلــــك التــــأثير

بإحالته على مجال دلالي معين، ولكنـه لا يسـعف في ربـط المفهـوم بمعـنى محـدد ضـمن ذلـك 
  .أو مضراً  مفيداً  الات المفهوم وتتأثر بمفعول السياق تأثراً اĐال، وبذلك تتعدد استعم

حـــين تُســـتثمر إحالـــة المفهـــوم علـــى مجـــال دلالي  مفيـــداً  يـــؤثر الســـياق في المفهـــوم تـــأثيراً 
ونفهـم المـراد بالسـياق وحـدوده هنـا . معين، فيتم الوقوف عند حدود معينة تفرضها طبيعتـه

وإنمــا ينتمــي إلى منظومــة ويــرتبط فيهــا بمفــاهيم؛ ممــا  المفهــوم لا يوجــد منعــزلاً، إذا علمنــا أنَّ 
يضــفي عليــه معــنى علاقيــاً جديــداً، يوســع مشــمولاته أو يُضــيِّقها، ويضــيف إلى عناصــره أو 
يحذف، فيحدث تغييراً طفيفاً أو جوهرياً على اĐال الدلالي للمفهوم، ويُكِسبه دلالـة أدق 

  .من دلالته قبل الانتظام في سياقه الجديد

حـــين يُســـتثمر عـــدم إحالـــة المفهـــوم علـــى معـــنى  مضـــراً  ثر الســـياق في المفهـــوم تـــأثيراً ويـــؤ 
محـــدد، ويتُخـــذ ذلـــك مطيـــة للتجـــاوز في الاســـتعمال، فتُســـتعمل ألفـــاظ تـــزاحم المفهــــوم في 

                                                 
مـنهج الشـافعي في الأصـول أو مـنهج المعتزلـة في الكـلام، ويقصـد : يقـال"ادفـين كـأن قد يستعمل المنهج والمـذهب متر  ٢٣

  :انظر." به المذهب
 .١٧، مرجع سابق، صالتفكير المنهجي وضرورتهملكاوي،  -
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الإحالــــة علــــى مضـــــمونه، أو يُســــتعمل المفهـــــوم علــــى نحـــــو يتجــــاوز حـــــدود مجالــــه الـــــدلالي 
رى قـــد تشــــارك مجـــال المفهـــوم في الانتمــــاء إلى فيفتحهـــا، لتقـــترب مـــن حــــدود مجـــالات أخـــ

  ٢٤.المنظومة نفسها

 دراســـة المـــنهج والمـــذهب مـــن زاويـــة تأثرهمـــا بالســـياق تفـــتح آفاقـــاً  وعلـــى الـــرغم مـــن أنَّ 
جديدة لإمكانات الوصل والفصل بينهما، فلن تشـتغل هـذه الدراسـة علـى التـأثر بالسـياق 

وى الاصـــطلاح، فـــإن اĐـــال الـــدقيق بتفـــاوت مســـت مـــن هـــذا الوجـــه، لأنـــه وإن كـــان متصـــلاً 
لمعالجتــه هــو صــورة أخــرى مــن صــور الإشــكال المفهــومي تــرتبط بالشــبكة المفهوميــة الخاصــة 

  .بكل مفهوم

كـــــل عناصـــــر الإشـــــكال المفهـــــومي مترابطـــــة،  وتجـــــدر الإشـــــارة في هـــــذا المقـــــام إلى أنَّ 
وقـــد يكـــون تـــرابط العناصـــر . وتصـــنيفها ضـــمن صـــور جزئيـــة ذو وظيفـــة تنظيميـــة فحســـب

خارجيــاً بــين عنصــر ينتمــي إلى صــورة جزئيـــة مــن صــور الإشــكال المفهــومي وصــورة جزئيـــة 
نتميـان أخرى، كارتباط كل من تأثير السياق والتفرد الدلالي بالشبكة المفهومية رغم أĔمـا ي

وقــد يكــون تــرابط العناصــر . إلى خصيصــة النضــج المحــددة للمســتوى الاصــطلاحي للألفــاظ
داخليـــاً بـــين عنصـــر ينتمـــي إلى صـــورة جزئيـــة مـــن صـــور الإشـــكال المفهـــومي وعنصـــر آخـــر 
ينتمـــي إلى الصـــورة نفســـها، كارتبـــاط التفـــرد الـــدلالي بتـــأثير الســـياق، وارتبـــاط تـــأثير الســـياق 

ة الاتفــاق، وارتبــاطُ الضــبط الــدلالي بخصيصــة الاتفــاق تبــين عنــد والضــبط الــدلالي بخصيصــ
دراســة المؤشــر الأول وفائدتــه للوصــل والفصــل، وارتبــاط التفــرد الــدلالي بتــأثير الســياق تبــين 

أمــا وجــه الارتبــاط بــين التــأثر بالســياق . عنــد دراســة المؤشــر الثــاني وفائدتــه للوصــل والفصــل
خـــــتلاف في دلالـــــة المفهـــــوم هـــــو أحـــــد نتـــــائج عـــــدم الا وخصيصـــــة الاتفـــــاق فيرجـــــع إلى أنَّ 

الاتفاق، فكلما كـان الاتفـاق حاصـلاً كانـت الحظـوظ أوفـر، لاسـتقرار دلالـة اللفـظ وثباēـا 
  .مهما كان السياق الذي وضع فيه اللفظ

                                                 
يُـعَــد مفهــوم الحضــارة مــن أكثــر المفــاهيم الــتي أُخضــعت لعمليــة متواصــلة مــن "حصــل ذلــك مــع مفهــوم الحضــارة، إذ  ٢٤

ويه وطمــــس الــــدلالات، بصــــورة أدت إلى تحويــــل المفهــــوم إلى صــــفة ذات أبعــــاد قيميــــة تفتقــــد الماهيــــة التلبــــيس والتشــــ
والماصـــدقات، بحيـــث أصـــبح المفهـــوم يُطلـــق علـــى أشـــياء وعمليـــات ونظـــم وأنســـاق أفكـــار متعارضـــة مختلفـــة لـــيس في 

ذا المفهــوم إلى مثــل مفــاهيم مقاصــدها ونتائجهــا وغاياēــا فحســب، وإنمــا في عناصــرها أيضــاً ومكوناēــا؛ ممــا اقــترب đــ
  :انظر." الحداثة، والتقدم، والرقي

هد المع: ، هيرندن"دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم"المدنية  –الثقافة –الحضارة. عارف، نصر محمد -
  .١٥، ص)١(م، سلسلة المفاهيم والمصطلحات١٩٩٤/ه١٤١٤العالمي للفكر الإسلامي، 



 سعاد كوريم          كر الإسلاميإشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الف 

 

٦٧ 

  :وفيما يلي رسم توضيحي لترابط عناصر الإشكال المفهومي

    

  

  

  

  

  

  

آخــر يصــب في الاخــتلاف النــاتج عــن  ويمكــن دراســة مؤشــر التــأثر بالســياق مــن وجــه
تفـــاوت مســـتوى الاصـــطلاح، وهـــو مـــدى اســـتجابة المـــنهج والمـــذهب لعلاقتهمـــا الســـياقية 

فتفاوُتُ حظ المنهج والمذهب مـن الاتفـاق والنضـج يجعـل . ببعض وأثره في الوصل والفصل
مســاحة  العلاقــة الســياقية بينهمــا مــأثرة في دلالتيهمــا بالزيــادة والنقصــان، ممــا يــنعكس علــى

  .اĐال الدلالي للمفهوم، وحدود الفصل والوصل بين المنهج والمذهب

ومن الناحية النظرية، فإمكانات الوصل والفصل الناتجة عن اسـتثمار العلاقـة السـياقية 
بــين المــنهج والمــذهب مفيــدة؛ فهــي إمــا تؤكــد صــحة نتــائج تحليــل تعريفــات المــنهج والمــذهب 

فــاق، أو تثبــت خطــأ تلــك النتــائج، أو تفــتح اĐــال بنــاء علــى حظيهمــا مــن خصيصــة الات
  .لإيجاد نتائج جديدة

أثــــر اســــتجابة المــــنهج والمــــذهب لعلاقتهمــــا الســــياقية بــــبعض فــــي الوصــــل . ٢
  :والفصل بينهما

مة لســانية، لكــن شــكل التفاعــل مــع ســلّ إن اســتجابة معــاني الألفــاظ لتــأثير الســياق مُ 
اســـتجابة المصـــطلحات والمفـــاهيم لعلاقاēـــا  لطبيعـــة اللفـــظ؛ فمســـتوى الســـياق يختلـــف تبعـــاً 

الســياقية بــبعض هــو أعمــق مــن مســتوى علاقــات الألفــاظ اللغويــة حــين ينتظمهــا الســياق؛ 

الإشكال المفهومي 

المستوى الاصطلاحي الشبكة المفهومية

الاتفاقالنضج

الضبط 
الدلالي

التفرد 
الدلالي

التأثر 
بالسياق

من عناصر الإشكال المفهومي

من صور الإشكال المفهومي
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ففيه تحدث علاقات تأثير وتأثر أعقد من الـتي تـربط بـين ألفـاظ ليسـت لهـا حمولـة مفهوميـة 
  .أو مصطلحية

، وإنمـا هـو مـن فحسـب اقيةدراسـة سـيلمذهب من هذه الزاوية لـيس إن تناول المنهج وا
ـــادر أنَّ . صـــميم دراســـة المفـــاهيم والمصـــطلحات المفـــاهيم والمصـــطلحات جـــزء مـــن  وقـــد يتب

الألفــاظ الــتي تحللهــا الدراســة الســياقية، فالعلاقــة الســياقية لمفهــوم بمفــاهيم أخــرى يــَؤول إلى 
. اقفكــرة تــأثير الســياق علــى دلالات الألفــاظ؛ لأن المفــاهيم الأخــرى مــن مكونــات الســي

لكـن هـذه النظـرة الــتي تطمـس ملامـح خصوصـية المقاربــة السـياقية للمصـطلحات والمفــاهيم 
ليســـت دقيقـــة؛ لأن الســـياق مؤشـــر للتمييـــز بـــين المصـــطلحات والمفـــاهيم وتحديـــد طبيعتهـــا، 
ومدخل لتناولها بالدراسة، ممـا يسـتلزم الانتقـال مـن التعامـل مـع السـياق بوصـفه فكـرة عامـة 

إلى التعامــل معــه بوصــفه فكــرة تســتثمر في قضــية الاصــطلاح وتُكَيَّــف  تخــدم دلالــة الألفــاظ
  .بحسب مقاساēا

ومــن منطلــق اخــتلاف تفاعــل المصــطلح مــع الســياق عــن تفاعــل المفهــوم معــه، يكــون 
أن ننظـر إلى العلاقـة السـياقية بـين مصـطلح المـذهب ومفهـوم المـنهج بوصـفها مختلفـة  طبيعياً 

مـــن  جديـــداً  عـــداً ي المـــنهج والمـــذهب، مســـتثمرين بـــذلك بُ عـــن العلاقـــة الســـياقية بـــين مفهـــوم
أبعاد معاني اللفظين هو المعنى العلاقي الناتج عن دخول المنهج والمذهب في علاقة سياقية 

 ٢٥وتناولهُمــا مــن هـذه الزاويــة ذو إضــافة معرفيـة؛ فهــو يبَــني علـى المعــنى الأساســي. ببعضـهما
  ٢٦.الملازم للمصطلح أو المفهوم معنى علاقياً 

" المـذهب"و" المـنهج"إن مفتاح الوصـول إلى المعـنى العلاقـي هـو قيـاس مـدى اسـتجابة 
للســـياق، مـــع مراعـــاة الفـــرق بـــين تـــأثير الســـياق في المفهـــوم حـــين يـــدخل في علاقـــة ســـياقية 

  .بالمصطلح، وتأثيره فيه حين يدخل في علاقة سياقية بمفهوم آخر

إلى منظومـــة تكســـبه معـــنى  منتميـــاً فحـــين تـــربط المفهـــومَ علاقـــة ســـياقية بمفـــاهيم يصـــير 
وقـــد تتخـــذ التغيـــيرات . علاقيــاً جديـــداً يضـــاف إلى معنـــاه الأساســـي، ويحـــدث تغيـــيرات فيـــه

                                                 
  .تحليل الدلالة المصطلحية أو المفهومية للفظ حسب حظه من الاتفاقيستفاد من  يالمعنى الأساس ٢٥
يأخذ المصطلح أو المفهوم موقعه ضمن علاقـة سـياقية بمصـطلح أو  المعنى العلاقي يضاف إلى المعنى الأساسي بعد أنَّ  ٢٦

  .مفهوم غيره
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وتـــــؤثر تلـــــك . أشـــــكالا عديـــــدة تحكمهـــــا خصوصـــــيات المفـــــاهيم المترابطـــــة بعلاقـــــة ســـــياقية
الانتظــام التغيــيرات في اĐــال الــدلالي للمفهــوم، وتُكِســبه حمولــة دلاليــة أدق مــن دلالتــه قبــل 

أمـــا حـــين تـــربط المفهـــوم علاقـــة ســـياقية بالمصـــطلح فـــإن دلالـــة  .في ســـياقه المفهـــومي الجديـــد
مـن المعـنى النـاتج  أقـوى تـأثيراً  جديـداً  المصطلح لا تتغير، وإنما يكتسب المفهوم معنى علاقيـاً 

 وهـي نابعـة مـن قـوة الاصـطلاح في(وقـوة تـأثير المعـنى العلاقـي . عن الارتبـاط بـين مفهـومين
تجعـــل المفهـــوم أدق وأوضـــح، وتجعـــل مجالـــه الـــدلالي أكثـــر ) المصـــطلح وضـــعفها في المفهـــوم

  .تؤثر المفاهيم في بعضها، ويؤثر المصطلح في المفهوم ولا يتأثر به وبموجبها أيضاً . تخصيصاً 

المفــاهيم تكــون متكافئــة ومتعادلــة فيمــا بينهــا، مــن حيــث الانتمــاء إلى  يتبــين إذن، أنَّ 
أمـــا المفهـــوم . دون مســـتوى المصـــطلح وفـــوق مســـتوى اللفـــظ اللغـــوي مســـتوى اصـــطلاحي

والمصــطلح فعلاقتهمــا متراجحــة بالضــرورة؛ لأن كفــة المصــطلح تــرجح علــى كفــة المفهــوم في 
  .ميزان الاصطلاح

يحتـــاج إلى  أوليـــاً  ويبقـــى تعـــادل المفـــاهيم والـــتراجح بـــين المفـــاهيم والمصـــطلحات حكمـــاً 
نقــص  مــن جهتــين؛ جهــة أنَّ  المفــاهيم، فهــو لــيس تامــاً  تــدقيق، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتكــافؤ

قوēـــا الاصـــطلاحية لا يعـــني تســـاويها في درجـــات الضـــعف الاصـــطلاحي، بـــل قـــد يكـــون 
في منظومـة أو شـبكة  المفـاهيم تنخـرط غالبـاً  والجهة الثانية هـي أنَّ . بعضها أقوى من بعض

زئيـة، إلى غـير ذلـك ممـا يمليـه ، وتكـون كليـة أو جأو أفقياً  مفهومية، فتتصل ببعضها عمودياً 
  .موقع المفهوم ضمن مجاله المعرفي

ويصــــــدق الأمــــــر نفســــــه علــــــى المصــــــطلحات، ولكــــــن مــــــن الجهــــــة الثانيــــــة فحســــــب؛ 
فالمصـــطلحات تتمتـــع جميعهـــا مـــن الجهـــة الأولى بالاتفـــاق والنضـــج الـــذي يؤهلهـــا، لتنـــدرج 

اتبيتهــا وموقعهــا أمــا مــن الجهــة الثانيــة فقيمتهــا تختلــف بحســب تر . ضــمن مســمى المصــطلح
داخـــل مجالهـــا المعـــرفي؛ فقـــد تكـــون خادمـــة أو مخدومـــة، أساســـية أو ثانويـــة، كليـــة أو جزئيـــة، 

  .أو أفقياً  أصلية أو فرعية، وقد ترتبط ببعضها عمودياً 

إذن، فكفــــــة المصــــــطلح لا تــــــرجح علــــــى كفــــــة المفهــــــوم إلا باعتبــــــار تفــــــاوت مســــــتوى 
ــــار اخــــتلاف مســــتويات المصــــط. الاصــــطلاح ضــــمن  ومواقعهــــا لحات والمفــــاهيمأمــــا باعتب
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أمــام إمكانــات مــن العلاقــة بــين المصــطلح والمفهــوم  مجالاēــا المعرفيــة، فالبــاب يبقــى مفتوحــاً 
فمــن الممكــن . يحــددها موقعهمــا مــن بعضــهما حــين يجمعهمــا الســياق نفســه واĐــال المعــرفي

طلح اجتمــاع مفهــوم كلــي ومصــطلح جزئــي في مقــام واحــد كاجتمــاع مفهــوم المقاصــد ومصــ
القياس، وبالاسـتناد إلى ملحـظ الكليـة والجزئيـة وحـده يكـون الرجحـان والقـوة هنـا للمفهـوم 

  .على حساب المصطلح

إذن، فالعلاقــة بــين المفــاهيم أعقــد مــن التبســيط الــذي يعــدها متكافئــة ومتعادلــة Đــرد 
د مــن العلاقــة بــين المفهــوم والمصــطلح أعقــ كمــا أنَّ . أĔــا لا تــنعم قــوة المصــطلحات بنفســها

التبســـــيط الـــــذي يعـــــدّ المصـــــطلحات راجحـــــة الكفـــــة علـــــى المفـــــاهيم Đـــــرد أĔـــــا تفوقهـــــا في 
  .خصيصتي الاتفاق والنضج

غـــير أننـــا في هـــذا المســـتوى مـــن الدراســـة ســـنتناول علاقـــة المـــنهج والمـــذهب مـــن الزاويـــة 
 التبسيطية، لأن المعالجة الدقيقـة تنتمـي لصـورة جزئيـة أخـرى مـن صـور الإشـكال المفهـومي؛

فهـي الموضـع الأنسـب لبحـث تفـاوت المفـاهيم في . وهي الصورة المتعلقة بالشبكة المفهومية
لمواقعهـا ضــمن منظومتهـا أو شــبكتها  قـوة الاصــطلاح، وتراتبيـة المفــاهيم والمصـطلحات تبعــاً 

  .المفهومية وضمن مجالها المعرفي

لاصـــطلاح الحكـــم بتكـــافؤ المفـــاهيم وبرجحـــان المصـــطلحات في ميـــزان ا قـــد يبـــدو أنَّ 
يقضـــــي بنمطيـــــة علاقـــــة المفـــــاهيم ببعضـــــها وبنمطيـــــة علاقتهـــــا بالمصـــــطلحات، ممـــــا يقلـــــص 

ولكــــن ذلــــك لا ينفــــي تضــــمن هــــذين النــــوعين . إمكانــــات الوصــــل والفصــــل بــــدل إغنائهــــا
 يتضــح ذلــك بــالنظر .العــامين مــن العلاقــات التكافؤيــة والتراجحيــة لأصــناف فرعيــة عديــدة

وهــي مقاربــة يســاندها علــم . الأفــراد بحيــاة الألفــاظ حيــاة شَــبَه زاويــة مــن إلى هــذه العلاقــات
وبحســبها يمكــن تشــبيه المفــاهيم المتكافئــة بأشــخاص لهــم مقــدار القــوة  ٢٧اللغــة الاجتمــاعي،

                                                 
اللغــة وعــاء  ة اللغويــة الــذي يفيـد أنَّ قـام هــذا العلــم علـى فكــرة شــبه حيـاة اللغــة بحيــاة الإنسـان، ويســانده واقــع الممارسـ ٢٧

  :لسلوك الإنسان وتجاربه، انظر
وأن . ٢٢م، ص٢٠٠١/ه١٤٢١عـــــالم الكتـــــب، : ، القـــــاهرةاللغـــــة بـــــين الوصـــــفية والمعيايريـــــة. حســـــان، تمـــــام -

  :انظر. استعمالها محكوم بالإطار الاجتماعي
م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١ستنصــــرية، طالجامعــــة الم: ، بغــــدادعلــــم اللغــــة الاجتمــــاعي عنــــد العــــرب. Ĕــــر، هــــادي -
  .١٨٩ص
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ولكـــن اتحـــادهم في أصـــل القـــوة لا يكفـــي لتحديـــد أصـــناف  ٢٨البدنيـــة أو العقليـــة نفســـها،
، وقـد يختلفـون اخـتلاف دف نفسـهنون لتحقيـق الهـالعلاقة كافة والممكنة بيـنهم؛ فقـد يتعـاو 

ويمكــن تشــبيه رجحــان المصــطلحات علــى المفــاهيم بأشــخاص يتفــاوتون في . تنــوع أو تضــاد
مقـــدار القـــوة البدنيـــة أو العقليـــة؛ فقـــد تـــربطهم علاقـــة صـــراع يغلِـــب فيهـــا القـــوي، كمـــا قـــد 

  .يحصل بينهم توافق فيعين القوي الضعيف

قــــتي التكــــافؤ والــــتراجح، ولكنــــه يتضــــمن لا ينحصــــر في علا -إذن –المعــــنى العلاقــــي 
 الــتي الســياقية الاســتعمالات لــبعض تحليــل يلــي وفيمــا. الأصــناف المندرجــة ضــمنهما أيضــاً 

 وتعـدد اللفظـين بـين الممكنـة العلاقـات تعـدد قضـية لتتضح" المذهب"و" المنهج" فيها اقترن
  .والفصل الوصل إغناء إمكانات وأثر ذلك في المتولدة عنها، العلاقية المعاني

  :الاستعمال الأول

المــذهب يقتضــي أن يتكــون مــن : "وهــو مســتفاد مــن قــول محمــد أبــو زهــرة في المــذهب
لتفكـيرهم متميـزة واضـحة، ثم  منهاج علمي لفريق مـن الدارسـين البـاحثين يبنـون فيـه أصـولاً 

يكــون لكــل منهـــاج طائفــة أو مدرســة تعتنـــق هــذه الأصــول، وتـــدافع عنهــا وتقويهــا بمـــوالاة 
ـــــاهج أو هـــــذه المـــــذاهب. ث والدراســـــةالبحـــــ أو الفـــــرق لم تتكـــــون عـــــن أول  وإن هـــــذه المن

                                                 
  :وهذا التشبيه حاضر في المباحث التنظيرية والتطبيقية لهذا العلم، ويظهر في

التنظير أثناء دراسة اكتساب اللغة والتطور الدلالي والعلاقة بين اللغات؛ فاكتسـاب اللغـة يشـبه اكتسـاب العـادات  -
  :انظر. الإنسانية

ــةاللغــة بــين الوصــفية والحســان،  - والتطــور الــدلالي جريــان تــاريخي وطبيعــي للغــة . ٧٥، مرجــع ســابق، صمعيايري
  :انظر. يتطور حياً  بوصفها كائناً 

واللغــات كائنــات تتفاعــل وتتصــارع . ١١٤-١١٣، مرجــع ســابق، صعلــم اللغــة الاجتمــاعي عنــد العــربĔــر،  -
  :انظر. على البناء والغلبة كاĐتمعات

التطبيــق عنــد معالجـة بعــض القضــايا اللغويــة؛  . ١٢٧، مرجـع ســابق، صالعــربعلــم اللغــة الاجتمــاعي عنــد Ĕـر،  -
  :كتشبيه أنظمة اللغة بأجهزة الجسم، انظر

واعتبـارِ المشـتقات . ١٨٥م، ص١٩٩٤دار الثقافـة، : ، الـدار البيضـاءاللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا. تمام ،حسان -
  :رانظ. مرتبطة بصلة رحم قوامها الاشتراك في أصول معينة

  .١٦٦المرجع السابق، ص -
هــذا التشــبيه تبســيطي؛ لأن الاشــتراك في مقــدار القــوة البدنيــة أو العقليــة لا يصــل حــد التطــابق؛ فالمتشــاđان يتفــردان  ٢٨

  .بخصائص مميزة تعود على التساوي التام بالإبطال
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الخلاف يبتـدئ، ثم بعـد ذلـك تتبلـور الأفكـار المختلفـة، ويؤصـل كـل رأي،  خلاف، بل إنَّ 
ممــا  ويســتفاد أيضــاً  ٢٩."بويتعــرف أتبــاع كــل واحــد مــن هــذه الآراء، فتتكــون حينئــذ المــذاه

مـــنهج الشـــافعي في الأصـــول أو مـــنهج : ويقـــال": قالـــه فتحـــي حســـن ملكـــاوي عـــن المـــنهج
  ٣٠."المعتزلة في الكلام، ويقصد به المذهب

المــــذهب الفقهــــي  لمــــذهب جــــاء في صــــيغة المصــــطلح بمعنيــــيا يتبــــين مــــن النصــــين أنَّ 
إذن، فالعلاقــة بــين المــنهج والمــذهب علاقــة . والكلامــي، وأن المــنهج جــاء في صــيغة المفهــوم

 ويبــــدو مــــن الــــنص الثــــاني أنَّ . في ميــــزان الاصــــطلاحتــــراجح؛ لأن المــــذهب رجحــــت قوتــــه 
اســتجابة مفهــوم المــنهج للتــأثير الســياقي لمصــطلح المــذهب كانــت مــن القــوة بحيــث انجــذب 

  .المفهوم للتعبير عن مضمون المصطلح نفسه

يقضـــي الـــتراجح بـــانجراف المفهـــوم نحـــو المصـــطلح إلى حـــد مطابقـــة معـــنى المـــنهج لمعـــنى 
 يمة المنهج وتـواري خصوصـيته الدلاليـة، وقـد يـؤثر ذلـك سـلباً المذهب، مما يوحي بضعف ق

المنهج والمذهب ينخرطان في صنف مـن  على حدود الوصل والفصل بين اللفظين، غير أنَّ 
مـا يقـع عليـه  ويتمثل هذا الصـنف في أنَّ  .العلاقة، ضمن نوع التراجح، يقلب هذه الصورة

سـتدعي فهـم ذلـك تفصـيل القـول في وي. علـى المـنهج مسمى مصطلح المذهب يعتمد كليـاً 
كيفية اعتماد راجح القوة على مرجوحها، وكيفية اعتمـاد المـذهب علـى : ثلاث قضايا هي

المــنهج منــذ أولى مراحــل تكوينــه، ومــدى اعتمــاد المــذهب علــى المــنهج بصــرف النظــر عــن 
  .أحكام القيمة المرتبطة بالمذهب

الأفــراد؛ فعلــو درجــة المصــطلح علــى  تتضــح القضــية الأولى بمقارنــة حيــاة الألفــاظ بحيــاة
ومثالــه . المفهــوم في ســلم الاصــطلاح لا يمنــع اســتناد مصــطلح المــذهب علــى مفهــوم المــنهج

، لكـن أنـيط بـه الاسـتخلاف، وأن المـرأة تنشـأ في الإنسـان خلـق ضـعيفاً  من حياة البشر أنَّ 
قـد تسـند إليـه  فالضـعيف مـن ناحيـة. الحلية ولا تبـين في الخصـام، لكـن أنيطـت đـا الأمومـة

وظيفــة تــبرز قوتــه مــن ناحيــة مختلفــة، وđــذا يرتفــع التعــارض الظــاهر بــين رجحــان المصــطلح 
  .على المفهوم واعتماد المصطلح على المفهوم

                                                 
دار الفكـر : القـاهرة ،الفقهيـة تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب. أبو زهرة، محمـد ٢٩

  .٢٣، ص١ت، ج.العربي، د
 .١٧، مرجع سابق، صالتفكير المنهجي وضرورتهملكاوي،  ٣٠
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المذهب لا يستغني عن المنهج في سائر مراحلـه، وتتضـح  وأما القضية الثانية فبياĔا أنَّ 
لال توظيــف محمــد أبــو زهــرة لعبــارات ضــرورة المــنهج للمــذهب في مرحلــة التأســيس مــن خــ

، الــتي تؤكــد أنــه لا منــاص للمــذهب مــن مــنهج يمــده )يقتضــي، يتكــون، يبنــون، تعتنــق(مثــل 
فــأول مــا يســبق المــذهبَ ويـــدخل في تكوينــه هــو مــنهج يتبعــه فريــق مـــن . بأســباب الوجــود

نتقــائهم لطريقــة تفكــيرهم وا الدارســين أثنــاء تعــاملهم مــع قضــايا بحــثهم، ويبنــون فيــه أصــولاً 
الأدوات المناســـبة لحــــل الإشـــكالات والبرهنــــة علـــى النتــــائج، بعـــد ذلــــك تقـــوم جهــــة معينــــة 

  .باعتناق هذا المنهج، مؤرخة بذلك لميلاد المذهب) طائفة أو مدرسة(

يظهـر ذلـك مـن و والمنهج مهم بالنسبة للمذهب من أجل اسـتمراره والإقنـاع بنتائجـه، 
اج طائفـة أو مدرسـة تعتنـق هـذه الأصـول وتـدافع ثم يكـون لكـل منهـ: "قول محمد أبو زهرة

فالدفاع عن المذهب يمر عـبر الـدفاع عـن المـنهج  ٣١".عنها وتقويها بموالاة البحث والدراسة
الـــذي بـــني عليـــه، وتقويـــة المـــذهب تمـــر عـــبر الاســـتمرار في البحـــث والدراســـة مـــع اســـتعمال 

نهج، وقــوة المــذهب تحــددها إذن، فاســتمرار المــذهب رهــين باســتثمار المــ. المــنهج أثنــاء ذلــك
  .قوة ما يرتكز عليه المنهج من أصول

 المـذهب يعتمـد علـى المـنهج سـواء أكـان المـذهب مقبـولاً  وأما القضية الثالثة فبياĔـا أنَّ 
ـــة وأصـــول  ، ويعـــني ذلـــك أنَّ أم مـــردوداً  المـــذهب يعتمـــد علـــى المـــنهج بمـــا هـــو أدوات إجرائي

علـى مـنهج؛ فعلاقــة  ومعتمِــداً  كــون المـذهب مـردوداً ، ولا تعـارض بـين  كليــاً   للتفكـير اعتمـاداً 
المــنهج بالمــذهب ليســت حبيســة صــورة نمطيــة يفضــي فيهــا الاعتمــاد علــى المــنهج إلى صــحة 

خطـــأ : فقـــد يــُـرد المـــذهب المعتمِـــد علـــى المـــنهج لأســـباب منهـــا. المـــذهب والتســـليم بنتائجـــه
بالمـذهب دون مرورهـا  مقدمات المذهب، الفشل في استثمار المنهج، إلحاق بعـض القضـايا

  .عبر مصفاة المنهج، اعتماد المذهب على منهج غير سليم

: يؤكـــد هـــذا الاســـتنتاجَ عبـــارات تضـــمنها النصـــان الــــمُبـَيِّنان للاســـتعمال الأول، وهـــيو 
نصــرف إلى المــذهب الفقهــي المــذهب ي ، وتفيــد أنَّ )الشــافعي والمعتزلــة(، )المــذاهب والفــرق(

                                                 
، ١، جمرجـــع ســـابق ،تـــاريخ المـــذاهب الإســـلامية فـــي السياســـة والعقائـــد وتـــاريخ المـــذاهب الفقهيـــة. أبـــو زهـــرة ٣١

  .٢٣ص
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إيــراد  كمــا أنَّ . ن المــذهب في علاقتــه بــالمنهج يصــدق عليهمــامــا قيــل عــ نَّ والكلامــي؛ أي إ
لفظــي المــذاهب والفــرق عــامين يفيــد عمــوم المــذهب علــى كــل مــا يجــوز أن يقــع عليــه لفظــه 

؛ فــــالأول مــــذهب فقهــــي لقيــــه )الشــــافعي والمعتزلــــة(، ويؤكــــد ذلــــك إيــــرادُ لفظــــي اصــــطلاحاً 
  .اينةالمسلمون بالقبول، والثاني مذهب كلامي أثار مواقف متب

النتائجَ التي أوصـل  أكّد استثمار استجابة المنهج والمذهب لعلاقتهما السياقية ببعضو 
كمـــا . إليهـــا تحليـــل تعريفـــات المـــنهج والمـــذهب في المبحـــث الخـــاص بحظيهمـــا مـــن الاتفـــاق

  :أضاف ذلك الاستثمار فوائد أخرى للفصل والوصل، منها

اتـــه، وهـــي درجـــة إطـــلاق أحـــد اعتمـــاد المـــذهب علـــى المـــنهج يبلـــغ أقصـــى درج إنَّ  -
اللفظين وإرادة الآخر، وهذه الدرجة تستدعي درجة مماثلة من الوصل بين المنهج والمذهب 
تصل حد خرق التراتبيـة بـين المصـطلح والمفهـوم، وجعـلِ مفهـوم المـنهج دعامـة يرتكـز عليهـا 

  .كاملاً   المذهب ارتكازاً 

 نَّ مــن تكوينــه؛ أي إ لــة الأولىوجــود المــنهج يســبق وجــود المــذهب ويشــكل المرح إنَّ  -
الوصــل بــين المــنهج والمــذهب حاصــل في حيــاة المــذهب بالضــرورة، فكمــا لا يتصــور وجــود 

  ٣٢.إنسان بلا ولادة، لا يتصور وجود مذهب بلا منهج

وســبب اختيــار المــنهج ليَكــون مــن حيـــاة المــذهب بمثابــة مرحلــة الــولادة، بــدل اختيـــار 
د أسـاس يميـز بـين المـذاهب، فالمـذاهب تتميـز بمناهجهـا قبـل المـنهج محـدِّ  ، هو أنَّ الرأي مثلاً 

وإذا كـــان . التميـــز بأتباعهـــا ونتائجهـــا، والـــرأي بـــلا مـــنهج أعـــزلٌ وإن اعتنقتـــه مائـــة مدرســـة
للرأي منهج يسنده فهو مذهب بالقوة، وإن لم تعتنقه مدرسة بالفعـل؛ لأنـه وإن كـان مجـرد 

  .اجتهاد، فإنه يحمل في طياته نواة مذهب

بالإمكــان تحديــد العلاقــة بــين مفهــومي المــنهج والمــذهب ومصــطلح المــذهب مــن  نَّ إ -
أو الفــرق لم تتكــون عــن  وإن هــذه المنــاهج أو هــذه المــذاهب: "خــلال قــول محمــد أبــو زهــرة

الخــلاف يبتــدئ، ثم بعــد ذلــك تتبلــور الأفكــار المختلفــة، ويؤصــل كــل  أول خــلاف، بــل إنَّ 
                                                 

اتضـــحت تلـــك المواكبـــة في تحليـــل الاســـتعمال الأول، وقـــد . لا يتعـــارض ســـبق المـــنهج للمـــذهب مـــع مواكبتـــه لمســـيرته ٣٢
  .وتحليل تعريفات المنهج والمذهب في المبحث الخاص بحظ اللفظين من الاتفاق
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المذهب بمرحلة تسبق ولادته، وتشبه المرحلة الجنينية  بموجب هذا الكلام تمر حياة ٣٣."رأي
بمعنــــاه (عنــــد الإنســــان، وهــــي مرحلــــة اخــــتلاف الآراء، إĔــــا مرحلــــة قبــــل اكتمــــال المــــذهب 

ولما كان معنى هذه الآراء هو معنى مفهوم المـذهب، . وتبَلورِ أصوله المنهجية) الاصطلاحي
بمعنـاه المفهـومي،  لاحي يكون مـذهباً المذهب قبل أن يتخذ معناه الاصط إنَّ : أمكن القول

من وإن الفيصل بين هاتين المرحلتين هو وجود المنهج، فالانضباط بالمنهج يرتقي بالمذهب 
  .مستوى المفهوم إلى المصطلح

  :الاستعمال الثاني

جـــانبين (...) يتضـــمن المـــدخل المنهجـــي : "وهـــو مســـتفاد مـــن قـــول نـــور الـــدين زمـــام
أمـــا  ٣٤.في الجانـــب التصـــوري، أي الأيـــديولوجي والمـــذهبي متكـــاملين، يتمثـــل الشـــق الأول

الشـــق الثـــاني فيتعلـــق بـــالإجراءات والخطـــوات المنهجيـــة العمليـــة الـــتي تتوافـــق وهـــذا المـــدخل، 
  ٣٥."فلكل مدخل مقتضيات منهجية تتسق مع أسسه ومنطقه الخاص في رؤية الأشياء

إذا كانت المنهجيـة قـد و : "من قول صلاح عبد المتعال ويستفاد هذا الاستعمال أيضاً 
وهــذا مــا . ارتبطــت بالإطــار الحضــاري، فــإن وشــجها بمــذهبيات هــذه الحضــارة أوثــق وأشــد
đـا، ولا  ٣٦يؤدي إلى تطويع منهج الفكر لتحقيق الغايات المذهبية الـتي تـدعو إليهـا ويبشـر

يقتصـــر ذلـــك فقـــط علـــى الحـــدود النظريـــة للمـــنهج، بـــل يمتـــد إلى المنهجيـــة التطبيقيـــة لنتـــائج 
ــــاً  ــــم؛ ممــــا أدى إلى تســــخير هــــذه النتــــائج للمصــــالح المذهبيــــة، وغالب مــــا يصــــطدم هــــذا  العل

  ٣٧."التسخير بالمعايير الأخلاقية والإنسانية المصطلح عليها
                                                 

، ١مرجـــع ســـابق، ج ،تـــاريخ المـــذاهب الإســـلامية فـــي السياســـة والعقائـــد وتـــاريخ المـــذاهب الفقهيـــةأبـــو زهـــرة،  ٣٣
  .٢٣ص

. تصور ومنطق خاص في رؤية الأشياء، بصرف النظر عـن إيجابيتـه أو سـلبيتهالمراد به الجانب المذهبي، وهو عبارة عن  ٣٤
لا يكســبه صــبغة ســلبية، لأن نــور الــدين زمــام يســتعمل مفهــوم الإيــديولوجيا " الإيــديولوجي"علــى " المــذهبي"وعطــف 

  :انظر. من المعتقدات والقناعات الفكرية بوصفه نسقاً 
  :، في الرابط التاليالإسلامي في حقل السوسيولوجيا إشكالية المدخل المنهجي. زمام، نور الدين -

http://knol.google.com/k  
  .المرجع السابق ٣٥
  ".تبشر: "ولعل الصواب ٣٦
الإســلامية والعلــوم المنهجيــة : ، ضــمنالمنهجيــة الإســلامية والمعــايير الأخلاقيــة للبحــث. عبــد المتعــال، صــلاح ٣٧

ـــــة ـــــ، هير الســـــلوكية والتربوي م، سلســـــلة المنهجيـــــة ١٩٩٠/ه١٤١١، ١لعـــــالمي للفكـــــر الإســـــلامي، طالمعهـــــد ا: دنن
  .٢٣٧-٢٣٦، ص١، ج)٢(الإسلامية
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مفهــوم معنــاه  يــبرز النصــان العلاقــة المتكافئــة بــين مفهــومي المــنهج والمــذهب، فــالمنهج
 رؤيــة في خــاص ومنطــق ه تصــوروالمــذهب مفهــوم معنــا عمليــة، وخطــوات مجموعــة إجــراءات

اســتجابة المفهــومين لتأثيرهمــا  ويوضــح نــور الــدين زمــام هــذا التكــافؤ حــين يبــين أنَّ . الأشــياء
 .السـياقي علــى بعضــهما كانــت مــن التســاوي بحيــث يمــثلان شــقين متكــاملين لمــدخل واحــد

ان علـــى عمومـــه فهـــو يقضـــي بتعـــادل المفهـــومين في ميـــز ) التكـــافؤ(وإذا أُخـــذ نـــوع العلاقـــة 
. الاصــطلاح، وفي التــأثيرِ والتــأثر، ممــا يــوحي بنــِديتهما والاعتمــادِ المتبــادل والمتســاوي بينهمــا

ـــ ط، أي جعلهـــا علاقـــة يتماثـــل فيهـــا عـــدد وينـــتج عـــن ذلـــك وســـم علاقـــة المفهـــومين بالتوسُّ
  .مواضع الوصل والفصل

ضـمن (وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن المـنهج والمـذهب ينخرطـان في صـنف مـن العلاقـة 
يقلـــب هـــذه الصـــورة ويخـــرج عـــن نمطيتهـــا، ذلـــك الصـــنف هـــو اعتمـــاد أحـــد ) نـــوع التكـــافؤ

  .وتأثره به) المذهب(على الآخر ) المنهج(المتكافئين 

 ينســجم هــذا الصــنف مــن العلاقــة مــع مــا خلــص إليــه تحليــل الاســتعمال الأول مــن أنَّ 
ه وتزويــده بــالأدوات ؛ إذ يــأتي المــنهج لتأصــيل)بمعنــاه المفهــومي(البدايــة تكــون مــع المــذهب 

والإجراءات، ثم تجد هذه الأصول المنهجية من يعتنقها ويـدافع عنهـا، فتتحـول إلى مـذهب 
لمـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلاحي يعتمـــد في وجـــوده علـــى المـــنهج، إذن، فا. بمعنـــاه الاصـــطلاحي

  .والمذهب بمعناه المفهومي يؤثر في تشكيل أصول المنهج

كيفيـــة تبعيـــة : مـــنهج والمـــذهب أربـــع قضـــايا هـــيوتتضـــح بتحليـــل الاســـتعمال الثـــاني لل
، هج بالمـــذهب في مراحـــل تكوينـــه كافـــةأحـــد المتكـــافئين للآخـــر وتـــأثره بـــه، وكيفيـــة تـــأثر المـــن

كانــت قيمــة المــذهب، ووجــه حاجــة المــذهب للمــنهج   اً ومــدى تــأثير المــذهب في المــنهج أيـّـ
  :ج بالمذهب وتبعيتهعلى الرغم من تأثر المنه

فلكــل مــدخل مقتضــيات منهجيــة : "وضــحها قــول نــور الــدين زمــامالقضــية الأولى ي -
ولما كـان مـراده بالمقتضـيات المنهجيـة  ٣٨."تتسق مع أسسه ومنطقه الخاص في رؤية الأشياء

المـنهج  هو المنهج، ومراده بالأسس والمنطـق الخـاص في رؤيـة الأشـياء هـو المـذهب، تبـين أنَّ 
  .مع المذهب ومتسقاً  أن يكون منسجماً  بدّ  لا

                                                 
  .، مرجع سابقإشكالية المدخل المنهجي الإسلامي في حقل السوسيولوجيازمام،  ٣٨
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ونفهــم كيفيــة تبعيــة أحــد المتكــافئين للآخــر بمماثلــة حيــاة الألفــاظ لحيــاة الأفــراد؛ فأبنــاء 
الأســـرة الواحـــدة متكـــافئون في نـــوع صـــلتهم بأصـــولهم، ولا يمنـــع ذلـــك تبعيـــتهم لبعضـــهم في 

ووقــــوع المفهــــومين في الدرجــــة نفســــها مــــن ســــلم الاصــــطلاح لا يقتضــــي . الســــلوك وغــــيره
يتهما ولا يمنــع تــأثر  إذن، فتَســاوي الأفــراد أو الألفــاظ في جهــة لا يمنــع . أحــدهما بــالآخرنــِدِّ

وđــــذا يرتفــــع التعــــارض بــــين تكــــافؤ . اخــــتلافَهم وتفــــاوتَ إمكانــــات التــــأثير والتــــأثر بيــــنهم
  .تبعية المنهج للمذهب وتأثره بهوالمذهب في درجة الاصطلاح، و  مفهومي المنهج

 المــذهب منـــذ بدايــة تكوينـــه، وبياĔـــا أنَّ القضــية الثانيـــة تتعلــق بكيفيـــة تــأثر المـــنهج ب -
أن يـــرتبط بمفهـــوم المـــذهب؛ فـــالمنهج أدوات وإجـــراءات لا تشـــتغل في فـــراغ،  بـــدّ  المـــنهج لا

ولذلك تلزمه قضـايا يعالجهـا ويعُمَـل فيهـا، والمعالجـة والإعمـال تتولاهمـا جهـة لهـا رأيهـا بـإزاء 
إذن، فالمحددات المتحكمـة في . ميالقضية المدروسة، وذلك الرأي هو المذهب بمعناه المفهو 

المنهج تفرضها طبيعة الموضوع المدروس ورؤية دارسه، وتُبرز نصوص الاستعمال الثـاني تـأثر 
  ).تسخير(، )تطويع(، )تتسق(، )تتوافق(المنهج بمذهبية الباحثين عبر عبارات مثل 

 فيــــد أنَّ جعــــل العنصــــر المــــؤثر في المــــنهج هــــو الأســــس والمنطــــق الخــــاص في الرؤيــــة ي إنَّ 
ـ كة المنهج تابع للمذهب في سائر مراحل تكوينه واشتغاله، فالأسس ومنطق الرؤية همـا السِّ

ويصــــرح النصــــان الخاصــــان بالاســــتعمال الثــــاني بتبعيــــة المــــنهج . الــــتي تحكــــم مســــار المــــنهج
ـــائج العلـــم الـــتي  ـــة لنت ـــة التطبيقي ـــة، والجانـــب العملـــي، والمنهجي للمـــذهب في الأصـــول النظري

  .للمصالح المذهبيةع وَ طَّ تُ 

 أنَّ  وبياĔـا. المـذهب قيمـة كانـت اً أيـّ المـنهج في المـذهب بتـأثير تتعلـق الثالثة القضية -
 التــأثر ذلــك ويتأكــد المــنهج، مفــردات اختيــار في للموضــوع تــتحكم مذهبيــة الــدارس ورؤيتــه

 لمـــا محايـــداً  يكـــن لم بطبيعتـــه، ولـــو متحيـــز غـــير فهـــو المـــنهج وموضـــوعيته، حيـــاد إلى بـــالنظر
  .لخدمتها وتطوعها المناهج على تعتمد أن المذاهب لجميع أمكن

 إذ أشــكاله؛ سـائر في بالمــذهب المـنهج الثــاني تـأثر بالاسـتعمال الخاصــان يؤكـد النصـان
 الجانــب هــو فالمــذهب المــذهب، لقيمــة تعيــين دون والمــذهب المــنهج بــين الأول الــنص طُ بِ رْ يَـــ

 مــع وينســجم معــه يتكامــل منهجــي شــق جــودو  مــن بــدّ  لا الــذي والأيــديولوجي التصــوري
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 ارتبـاط أنَّ  تبـين عنهـا يبتعـد الحقيقـة أو يقـارب قـد التصـور أنَّ  علمنـا وإذا. للموضوع نظرته
  .للتصور الحامل بالمذهب بالتصور يصله المنهج

ــرْبِ و   الأخلاقيــة، للمعــايير المخــالف الســلبي معنــاه في بالمــذهب المــنهجَ  الثــاني الــنصُّ  طُ يَـ
 إلى وهـذا يفضـي الحضـارة، مـذهبيات عـن الحضاري الذي لا ينفـك بالإطار رتبطي فالمنهج
 إيجابيــة جميعهــا ليســت الحضــارة مــذهبيات لأنَّ  الســلبي، معنــاه في للمــذهب المــنهج تســخير
  .وصائبة

 دائمـاً  ليسـت بالمـذهب المـنهج علاقـة يبـين أنَّ  للمـذهب السلبي بالمعنى المنهج ربط إنَّ 
ـــادر والســـؤال. ســـليم جبمـــنه صـــحيح مـــذهب علاقـــة ـــأثير يفضـــي هـــل: هـــو المتب  المـــذهب ت
  لا يفضي إليه؟ سليم أو غير المنهج جعل إلى المنهج في السلبي

 الأدوات في المــنهج ينحصــر حــين وارد الثــاني الاحتمــال أنَّ  هــو الســؤال هــذا وجــواب
 الـــذي المـــنهج ويكـــون صـــحيحاً  المـــذهب يكـــون قـــد لا المعـــنى فبهـــذا والوســـائل، والخطـــوات

 خطـأ وأن المنهج، في يؤثر لا الفاسد المذهب بأن القول معنى نفهم وبموجبه ،سليماً  يخدمه
 عـن مسـؤول غـير المـذهب نصـرة في المتبـع المـنهج وأن المـذهب، مقـدمات لخطأ تابع النتائج
 لــيس الحقيقــة، إدراك إلى يوصــل لا المــنهج هــذا لكــن. ســليم أيضــاً  غــير كــان إذا إلا الخطــأ
  .بالمدخلات متأثرة والمخرجات للمقدمات تابعة النتائج لأن اوإنم فيه، لخلل

فمـدى  المـذهب؛ وحـال المـنهج بين حال إلى الفصل الثاني بالاحتمال ويفضي الأخذ
 غــير أو ســليماً  منهجــاً  لُّ وقــد يختــار المســتدِ  .بمــدى صــحة المــذهب متــأثر غــير المــنهج ســلامة
 المــذهب قيمــتي بــين الجمــع حاصــل هــي والنتيجــة. فاســد أو صــحيح بمــذهب للإقنــاع ســليم
   .والمنهج

نصوص الاسـتعمالين الأول والثـاني جعلـت المـنهج  الاحتمال الأول هو الراجح، لأنَّ  
يشمل الأصول النظرية والجانـب العملـي والمنهجيـة التطبيقيـة، ممـا يحـول دون سـلامة المـنهج 

ظريــة تؤصــل للأفكــار فالأصــول الن. إذا كانــت المقــدمات الــتي ينطلــق منهــا المــذهب خاطئــة
ـــة . المحوريـــة في المـــذهب، ولا تكـــون ســـليمة إلا إذا كانـــت الأفكـــار المحوريـــة ســـليمة والمنهجي

والجانـب الإجرائـي . التطبيقية لا تعطي نتـائج سـليمة إلا إذا كانـت الأصـول النظريـة سـليمة
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مــــن خطــــوات إجرائيــــة غــــير معتــــبرة، أو مــــن ) في حــــال خطــــأ مقــــدمات المــــذهب(يتشــــكل 
  .إجرائية معتبرة مسخرة لخدمة أهداف مغرضةخطوات 

للاحتمال الثاني، فهو  الاحتمال الأول ينحو بمسألة الوصل والفصل منحى مخالفاً  إنَّ 
لا يفصــل بــين حــالي المـــنهج والمــذهب، بــل يحكــم بحتميـــة تــأثير المــذهب غــير الصـــحيح في 

 حـين يخطـئ أما المـذهب الصـحيح فهـو يفضـي إلى اسـتعمال صـحيح للمـنهج، إلا. المنهج
إذن، فالمـذهب الصـحيح يمكنـه الارتبـاط بمـنهج سـليم أو غـير سـليم، . س للاسـتدلالالممارِ 

والنتيجـة هـي حاصـل جمـع قيمـتي المـذهب . والمذهب الفاسد لا يرتبط إلا بمنهج غير سـليم
   .، قيمة المذهب نفسها حين يكون فاسداً والمنهج حين يكون المذهب صحيحاً 

المــــذهب بمعنــــاه المفهــــومي يحتــــاج للمــــنهج مثلمــــا احتاجــــه   أنَّ القضــــية الرابعــــة تبــــين -
 داً يصـــبح محـــدِّ ) وهـــو المـــنهج(العنصـــر المتـــأثر  المـــذهب بمعنـــاه الاصـــطلاحي، يعـــني ذلـــك أنَّ 

مـن وجـود مـنهج للفكـر يسـتند إليـه المـذهب، ليحقـق الغايـات الـتي  بـدّ  فلا. لمصير المذهب
تــدافع عنــه جهــة معينــة،  اً فحســبرأيــ ذهبومــن دونــه يبقــى المــ ٣٩يــدعو إليهــا ويبشــر đــا،

  .دون أن تمتلك المؤهلات المنهجية لذلك

  :خاتمة

إن تقــديم حــل Ĕــائي لأي إشــكال يتطلــب دراســته باستفاضــة، ومــن كــل الزوايــا حــتى 
ولما كانت الصورة التي اشتغلت عليها هذه الدراسة جزءاً مـن . تلتحم جزئيات صورته كافة
فهــومي، فإĔــا تقصُــر عــن تقــديم تصــور كامــل لــذلك الإشــكال، الصــورة العامــة للإشــكال الم

  .ولا تصدر أحكاما Ĕائية عنه

والصورة الجزئية التي ركزت عليها هذه الدراسـة هـي الكشـف عـن تفـاوت حـظ المـنهج 
لم تسـتوف  لكـن الدراسـة. والمذهب من الاصطلاح، وأثره على إمكانات الوصـل والفصـل

لَّلـَت بعـض تعريفـات اللفظـين واسـتعمالاēما لاسـتخلاصِ ، وإنما حأبعاد تلك الصورة كافة
  .حظهما من الاتفاق والنضج وتتبعِ أثر ذلك في الوصل والفصل

                                                 
  .انظر النص الثاني من الاستعمال الثاني ٣٩
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لم تقدم هـذه الدراسـة حـلا Ĕائيـا للإشـكال المفهـومي في صـورته الجزئيـة الـتي اشـتغلت 
ل عليهــــا، لأن القضــــايا الــــتي عالجتهــــا لهــــا امتــــداداēا في صــــور أخــــرى مــــن صــــور الإشــــكا

الحــل النهــائي لإشــكالات هــذه الصــورة يحتــاج إلى اســتقراء تــام لتعريفــات  ثم إنَّ . المفهــومي
واســتعمالات المــنهج والمــذهب، واســتقراء كهــذا ينبغــي أن تــنهض بــه المؤسســات والأعمــال 

وعـدم اعتمـاد . الجماعية، نظرا لكثرة تعريفات اللفظين واسـتعمالاēما في الفكـر الإسـلامي
ى الاستقراء التام يجعل ما خلصت إليه من حدود للوصل والفصل نسبيا؛ هذه الدراسة عل

لأن كــل تعريــف أو اســتعمال جديــد يتضــمن معطيــات إضــافية تؤكــد نتــائج هــذه الدراســة 
  .وتطورها أو تفندها وتغيرها

ومــن النتــائج الإيجابيــة لهــذه الدراســة أĔــا لفتــت الانتبــاه إلى بعــض مفــاتيح البحــث في 
ي، وقـــــدمت دراســـــة نموذجيـــــة لإحـــــدى صـــــوره، وأبـــــرزت أهميـــــة المقاربـــــة الإشـــــكال المفهـــــوم

الشمولية لكل بعد من أبعاد كل صورة في ضوء بقيـة أبعـاد الصـورة نفسـها وفي ضـوء أبعـاد 
ـــة الصـــور كمـــا نبهـــت الدراســـة إلى صـــور جزئيـــة إضـــافية ينبغـــي أن تـُــدرس، كالصـــورة . بقي

لمتعلقــة بالشــبكة المفهوميــة الــتي تــربط كــلا المتعلقــة بترجمــة لفظــي المــنهج والمــذهب، والصــورة ا
حــل  غــير أنَّ . مــن المــنهج والمــذهب بمفــاهيم ومصــطلحات أخــرى في إطــار منظومــة ونســق

الإشكال المفهومي لا يكفي وحده في التعيين النهائي لحدود الوصل والفصل بين المنهجية 
والفصـــل كافـــة بـــد مـــن محاصـــرة إشـــكالات الوصـــل  والمذهبيـــة في الفكـــر الإســـلامي، بـــل لا

  .انطلاقا مما أسفر عنه حل الإشكال المفهومي من نتائج

ومن بين الإشكالات الإضافية التي ينبغي دراستها، تلك التي تتعلق بالجوانب النظريـة 
  :ومنها ما يأتي. والعملية المعيقة لتعيين حدود الوصل والفصل

ا نسـبية، ممـا يفضـي إلى أحكام القيمة الـتي تعـتري المـنهج والمـذهب تكـون أحيانـ إنَّ  -
  .الاختلاف في تقديرها باختلاف زوايا النظر

بعــض مفــردات المــنهج وخطواتــه الإجرائيــة قــد لا تحــتفظ بمعياريتهــا المطلقــة، بــل  إنَّ  -
  .وملاءمة العلم خطأ يمكن أن تفقدها أثناء الممارسة العملية التي تثُبت أنَّ 
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في جـــو مســـتقل عـــن المصـــالح  لاعتقـــادَ ا المنهجيـــة تقتضـــي أن يســـبق الاســـتدلالُ  إنَّ  -
المذهبيــــة، بينمــــا تقتضــــي المذهبيـــــة أن يخــــدم الاســــتدلال الاعتقـــــاد، ويطُـَـــوَّع المــــنهج لتلـــــك 

ــن هــذا التفريــق النظــري مــن التعــرف إلى المنهجيــة البينــة والمذهبيــة البينــة. المصــالح  ،وإذا مكَّ
المتشــابه بينهمــا؛ إذ لــيس كــل  فإنــه لا يتــيح، مــن الناحيــة العمليــة، التفريــق بينهمــا في حالــة

عمـلا يتسـم بـالالتزام المنهجــي الـذي يجعلـه فـوق كـل شـك وريبــة، " منهجـا"عمـل يسـتعمل 
عمــلا يتســم بــالانحراف المــذهبي الــذي يجعلــه موضــع " مــذهب"ولــيس كــل عمــل يــدافع عــن 

  .شك وريبة

 الظــــاهرة الإنســـــانية معقـــــدة يخــــتلط فيهـــــا الـــــذاتي بالموضــــوعي، ويســـــتفحل هـــــذا إنَّ  -
الإشكال في الفكر الإسلامي؛ لأن الباحث يستعمل عقله وينطلق من واقعه لدراسة نـص 

وقــد لا توجــد مســافة كافيــة بــين الــذات والموضــوع، أي بــين الباحــث والــنص، وبــين . يخصــه
ويحـول ذلـك أحيانـا دون . الباحث والواقـع، ممـا يجعـل الإنسـان مصـدرَ الدراسـة وموضـوعَها

  . التحيز المقبول والمذهبية المغرضةالتمييز في عمل الباحث بين

كـــل ممارســـة علميـــة أو عمليـــة تخضـــع للقبليـــات المعرفيـــة، ســـواء أكانـــت أغـــراض   إنَّ  -
. الممارســـــة منهجيـــــة أم مذهبيـــــة، ولا تخـــــرج أبحـــــاث الفكـــــر الإســـــلامي عـــــن هـــــذه القاعـــــدة
لها والإشــكال الــذي تثــيره القبليــات هــو صــعوبة تقييمهــا ومعرفــة مــدى تأثيرهــا؛ لأن تشــكي

إطلاقيةُ النص الشرعي، ونسبيةُ التعقـل البشـري، وتجـددُ الواقـع : محكوم بثلاثة متغيرات هي
  .على نحو يؤثر في فهمنا للنص، ونظرتنا لحدود صلاحيات العقل في ذلك الفهم




